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 الفصل الأول 
 المستوى النحوي  فيالتوسع 

 فـــي المعنـــى فـــي التعبيـــر القرآنـــي  ســـأتناولُ فـــي هـــذا الفصـــل الكـــلام علـــى التوســـع 

ضــمن المســتوى النحــوي ، وسأضــعُ بــين يــدي البحــث أربعــة أمثلــة لكــل فقــرة وأُشــير فــي 

ــا فــي  ، )ويــلتأأنــوار التنزيــل وأســرار ال(الهــامش إلــى الأمثلــة الأخــرى فــي مــواطن ورودِهَ

   :لمباحث الآتية وعلى وفق ا

 المبحث الأول                                   
 الفعل والمصدر والتضمين

 : الفعل : أولاً 
أكثـــر مـــن وجـــه ومـــن توســـع فـــي المعنـــى وذلـــك باحتمالِـــهِ قـــد يـــؤدي الفعـــل إلـــى ال 

 : الأمثلة التي جاءتْ عند البيضاوي 

ک  ک  ک  گ      ک   ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ :قــــــــــــال تعــــــــــــالى  -1

  20: البقرة چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  گگ

أضاء إما متعـدٍ والمفعول محذوف بمعنـى : " قال البيضاوي تعليقاً على الآية الكريمة   

مطــرح كلمــا لَمَــعَ لهــم مشــوا فــي : عنــى كلمــا نــوَّر لهــم ممشــىً أخــذوه ، أو لازم بم: 

)P)0F1"نوره 
P  يقـال : فيـه لغتـان : " ال ـلغتـين ؛ إذ قـ )أضـاء(الفراء أنّ للفعل ، وذكر :

)P)1F2"يضوء ضَُ◌وءاً : ضاء القمرُ ، قال : أضاء القمرُ ، وضاء القمرُ ، فمن قال 
P 

كلمــا نــوّر : وأضــاء إمّــا متعــدٍ بمعنــى : " ، وقــال الزمخشــري  بضــم الضــاد وكســرها

 كلمـا لَمَـعَ : غيـر متعـدٍ بمعنـى  لهم ممشىً ومسلكاً أخذوه والمفعـول محـذوف ، وإمّـا

                                     
  .  1/38: التأويل أنوار التنزيل وأسرار ) 1(
 .  1/18: معاني القرآن  )2(
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Pفــي مطــرح نــوره ومُلقــى ضــوئه ، ويعضــدهُ قــراءةُ ابــن أبــي عبلــة) مشــوا ( لهــم 

)
2F

1(
P  :

)P)3F2"كلما ضاء لهم 
P  . 

: ضاء السراجُ يضوءُ ، وأضاء يضيءُ ، وضـاء الشـيءُ يضـوءُ ضَـوءاً وضُـوءاً ، ويقـال 

Pضــاءت وأضــاءت كلاهمــا بمعنــىً 

)
4F

3(
P  كلمــا : فالتقــدير متعــدياً ) أضــاء(، فــإن كــان

علــــى ) فيــــه(أضـــاء لهــــم البــــرقُ الطريــــقَ ، وعلـــى هــــذا يحتمــــل عــــود الضـــمير فــــي 

، أي ) البـرق(، ويحتمل أن يعود الضـمير علـى ) الطريق(المفعول المحذوف وهو 

كلما : لازماً ، أي ) أضاء(مَشَوا في مطرح نوره ولمعانهِ ، شرط أن يكون الفعل : 

Pلَمَعَ البرقُ مَشَوا في نوره

)
5F

4 (
P . 

مَضَـوا فيـه ، ) مشوا فيه(بدلاً من ) هـ32ت(ابن مسعود وذكر الآلوسي أنّ في مصحف 

وفيه إشارة إلى ضعف قواهم لمزيد خوفهم ودهشتهم فهـو سـبحانه لـم يـأتِ بمـا يـدلّ 

إشـــارةٌ إلـــى أنّهـــم لفـــرط الحَيْـــرة كـــانوا ) أضـــاء(علـــى الســـرعة ، وفـــي حـــذف مفعـــول 

Pممشىً يخبطون خبطَ عشواء ويمشون كلّ 

)
6F

5(
P  . 

 : وتوسُّعُ المعنى في الآية الكريمة مستبانٌ من جانبين 

 . على التعدي واللزوم ) أضاء ( حمل الفعل : الأول 

علـى البـرق وعلـى الطريـق واالله ) فيـه : ( جواز عود الضـمير فـي قولـه تعـالى : والآخر 

 . أعلم 

        

 

                                     
 .  1/58: ، ومعجم القراءات  54: شواذ القراءات : ينظر  )1(
 .  2/88: التفسير الكبير : ، وينظر  1/82: الكشاف  )2(
 ) . ضوأ ( لسان العرب : ينظر  )3(
 .  1/180: ون ، والدر المصون في علوم الكتاب المكن 1/228: البحر المحيط : ينظر  )4(
 .  1/176: روح المعاني : ينظر  )5(
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  �  �  �  ��  �         �  �    �  ��  �  �چ : قــــال تعــــالى  -2  

 .282: البقرة  چ�  �ي  ي    یی  �  ��   �  ��  �

Pيحتمـــل البنـــاء للفاعـــل والبنـــاء للمفعـــول) يُضـــارَّ (ذكـــر البيضـــاوي أن الفعـــل  

)
7F

1(
P  .

فأدغمـت الـراء فـي الـراء وحرّكـت إلـى الفـتح ) رْ كاتـبٌ ولا شـهيدولا يُضـارِ (وأصل الكلمـة 

ولا يُضـــارَرْ : أي ) ولا يُضـــارَّ : (ركـــات ، وقيـــل وموضـــعها جـــزمٌ ؛ لأنَّ الفـــتح أخـــفُّ الح

ولا يضــارِرْهما مَــنْ اســتكتب هــذا أو استشــهد هــذا ، : علــى وجــه مــا لــم يُســمَّ فاعلُــهُ ، أي 

افعلـوا أو لا : وهو أولى بالصواب ؛ لأنّ الخطاب من مبتدأ الآية إلى آخرهـا علـى وجـه 

رارِ لقيلتفعلوا ، ولو كان الكاتبُ والشهيد هما المنهيينِ ع وإن يفعلا فإنَّـه فسـوقٌ : ن الضِّ

بهمــا ؛ لأنهمــا اثنــان وتوجيــه الكــلام إلــى مــا كــان نظيــراً لمــا فــي ســياق الآيــة ، أولــى مــن 

Pتوجيههِ إلى ما كان مُنعدلاً عنهُ 

)
8F

2(
P  . 

وإنْ تفعلـوا : (أبـين لقولـهِ تعـالى ) لا يُضـارِرْ ( فـي لفاعـلويرى الزجـاج أنَّ البنـاء ل 

؛ لأنّ الفاســق أشــبه بغيــر العــدل وبمــن حــرَّف الكتــاب منــه بالــذي دعــا ) فإنــه فســوقٌ بكــم

شــاهداً ليشــهد ، ودعــا كاتبــاً ليكتــب وهــو مشــغول فلــيس بفاســق ، ولكــن يســمى مــن كــذب 

Pفي الشهادة ومن حرَّف الكتاب فاسقاً 

)
9F

3(
P  . 

لا : وذهـــب الراغـــب الأصـــفهاني إلـــى جـــواز أنْ يكـــونَ مســـنداً إلـــى الفاعـــل ، أي  

لا يُضـــارَرْ بـــأن يُشـــغلَ عـــن صـــنعتِهِ : وأن يكـــون مســـنداً إلـــى المفعـــول ، أي .  يُضـــارِرْ 

Pومعاشِهِ باستدعاء شهادتِهِ 

)
10F

4(
P  . 

                                     
 .  1/150: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )1(
 .  118-5/113: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )2(
، والزاهـــر فـــي  1/347: ، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس  1/366: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه : ينظـــر  )3(

 . 423: عي غريب ألفاظ الشاف
، ولسـان العـرب  1/352: ، ومعـالم التنزيـل  297) : ضرَّ (المفردات في غريب القرآن : ينظر  )4(

 ) . ضرر(
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ــا الآلوســي فقــد أنكــر أنْ تحمــل الصــيغة علــى البنــاء للفاعــل والمفعــول فبعــد أنْ   أمَّ

)P)11F1"وحمل بعضُهُم الصيغة على المعنيين وليس بشيءٍ كما لا يخفى: "ذكرهما قال 
P .  

تحتمـل أن يكـون الكاتـب والشـهيد مصـدراً للإضـرار "والذي يبدو أن هـذه الصـيغة  

، أو أن يكــون المكتــوب لــه والمشــهود لــه مَصــدراً للإضــرار ؛ لأنّ يضــارَّ يحتمــل البنــاء 

للمعلوم وللمجهول ، ولعل اختيـار هـذه المـادة هنـا مقصـود ، لاحتمالهـا حكمـين ، ليكـون 

)P)12F2"لا معنييهِ لعدم تنافيهما ، وهذا من وجـه الإعجـازالكلام موجهاً فيُحمل على ك
P  ولـو ،

ہ  ہ  ه  ه  ه  ه     ہڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہچ: أراد معنىً واحداً منهما لفكَّ الإدغام كقولـه تعـالى 

ـــا القـــول بـــأنَّ بنـــاء الفعـــل  13: الأنفـــال  چے  ے ، إلا أنّـــهُ أدغـــم ليجمـــع المعنيـــين ، أمَّ

ولا : لقــــرآن الكــــريم لــــو أرادَ ذلــــك لفــــكَّ الإدغــــام وقــــال للفاعــــل أصــــوب فمــــردود ؛ لأنَّ ا

يضـــارِرْهما أحـــدٌ ، ولـــيس هـــذا بعزيـــزٍ علـــى التعبيـــر بيْـــدَ أنّ الإيجـــاز فـــي الصـــيغة وإرادة 

المعنيين هما المقصودان حقيقةً وهذا مظنـة التوسـع فـي المعنـى إذ الأمـران مـرادان ههنـا 

 . واالله اعلم ) اسم الفاعل واسم المفعول(

 

    �  �  �  ��  �  �  �   �ی  ی  ي  ي      �  �  �  �چ : قـــال تعـــالى  -3

 14: سبأ   چ  �  �  �   �  �   �  �      �   �  �    �

ــه تعــالى   ــاً علــى قول علمــت الجــن بعــد التبــاس ) : "تبينــت: (قــال البيضــاوي تعليق

أنهــم لــو كــانوا ) أن لــو كــانوا يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا فــي العــذاب المهــين(الأمــر علــيهم 

يعلمون الغيـب كمـا يزعمـون لعلمـوا موتـَهُ حينمـا وقـع فلـم يلبثـوا حـولاً فـي تسـخيره إلـى أن 

ظهـــر أن الجـــنّ لـــو كـــانوا : خـــرَّ ، أو ظهـــرت الجـــن وأن بمـــا فـــي حيـــزِهِ بـــدلٌ منـــه ، أي 

)P)13F3"يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا فــي العــذاب
P ذُكِــر أنّ العصــا لمّــا أكلتهــا الدابــة خــرَّ ســليمان 

                                     
 .  3/61: روح المعاني  )1(
 . 151: الجملة العربية والمعنى : ، وينظر  3/117: التحرير والتنوير  )2(
 .  2/847: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )3(
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وكــان النــاس يــرون أنّ الشــياطين تعلــم الســرَّ فلمــا خــرَّ تبــين أمــرُ الجــن ) عليــه الســلام(

Pللإنس أنهم لا يعلمون الغيب ولو علموهُ ما عَمِلوا بين يديه وهو ميّت

)
14F

1(
P  .أي ) تبينت(فـ

رق تعلمـــت وظهـــر لهـــا العجـــز فكانـــت تســـ: ظهـــر أمرُهـــا ، ويجـــوز أن يكـــون بمعنـــى : 

النـاس أنهـا تعلـم الغيـب فحينمـا خـرَّ زال الشـكُ فـي أمرهـا كأنهـا السمع وتلبس بذلك على 

Pأقرتْ بالعجز

)
15F

2(
P  . 

الكشـف عـن الشـيء ، وفـلانٌ أبـينُ : اتَّضـح ، والبيـانُ : بانَ الشـيءُ يبـينُ ومبـين  
Pأفصـحُ وأوضــح كلامـاً : مـن فــلانٍ ، أي 

)
16F

3(
P  .ومــا بعـدها فــي محـل رفــع والمعنــى) أنْ (و :

علمــت : فــي موضــع النصــب ، والمعنــى ) أن(م ، وقــد تكــون تبــيَّن وانكشــف وظهــر أمــرُهُ 
ـــو كـــانوا يعلمـــون Pوأيقنـــتِ الجـــنُ أن ل

)
17F

4(
P  . ـــه قـــال ) بـــانَ (بمعنـــى ) تبـــيّن(فـــإن كـــان : فكأنّ

هـــورهم متحقـــق ج: فـــالمعنى ) عَلِـــمَ (للإنـــس ، وإن كـــان بمعنـــى : افتُضِـــحت الجـــنُّ ، أي 
Pوالفعلةُ منهم والخدمة

)
18F

5(
P  .فلمـا : متعدياً ، فإذا جعلتَهُ لازماً فالتقـدير تبيَّن يأتي لازماً و "و

وإذا . .).الفـاء(رفعٌ بدلٌ من ) أن لو(يعلمون ، ومحل  واخرَّ ظهر جهلُ الجنّ أن لو كان
)19F6(P"فــي محــل نصــب) أن لــو(علمــت الجــن و: جعلتــَهُ متعــدياً فــالمعنى 

P  موجــودٌ فــي "وهــذا
Pكلام العرب قال الشاعر

)
20F

7(
P  : 

 وأن أعزاءَ الرجالِ طيالُها  ذلَّةٌ  تبيَّن لي أنَّ القماءةَ 

                                     
 .  14/4944: ، ومحاسن التأويل  2/357: معاني القرآن للفراء : ينظر  )1(
 .  355: غريب القرآن لابن قتيبة : ينظر  )2(
 .  1/99: ، والأفعال لابن القطاع  1/141) : بين(مجمل اللغة : ينظر  )3(
 .  6/392: ، ومعالم التنزيل  8/81: الكشف والبيان : ينظر  )4(
 .  4/412:  المحرر الوجيز: ينظر  )5(
 .  2/930: غرائب التفسير وعجائب التأويل  )6(
: ينظـر ، و  1/79: والبيـت فـي الكامـل فـي اللغـة والأدب  ان النبهاني الطائي ،ـيف بن زبـهو أن )7(

: ، وطيالهـا ) قمأ(تاج العروس : الذلة والصغر ، ينظر : والقماءة .  4/386: أوضح المسالك 
 .  476) : طال(المنجد في اللغة : ينظر  ،) طِوَال(جمع طويل وأصله 
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)P)21F1"اعلميهِ : أي فتبيني ذلك ، أي ...  
P  قال ابن هشام الأنصاري تعليقاً علـى هـذه

عَلِمــت ضــعفاء الجــن أن لــو كــان : إنَّ فيــه حــذف مضــافين ، والمعنــى : "الآيــة الكريمــة 

عليهمـا هم ، وهذا معنى حسن إلا أن فيه دعوى حـذف مضـافين لـم يظهـر الـدليل ؤ رؤسا

وضـح للنـاس : والأولى أنَّ تبيَّن بمعنى وَضُحَ وأنْ وصلتها بدل اشتمال من الجـنّ ، أي 

)P)22F2"أنّ الجنّ لو كانوا إلخ
P  عَلِـمَ فـالمراد بـالجن ضـعفاؤهم فهـُم : بمعنى ) تبين(أما إن كان

يعلمـون الغيـب كمـا توهمـوا وأوهمـوهم ذلـك مـا التـبس علـيهم  وارؤساءهم لو كـان علموا أنّ 

لأمــر ، أو المــراد كبــارهم وهــم وإن كــانوا عــالمين قبــل ذلــك لكــن أُريــد الــتهكم بهــم كقولــك ا

Pهــل تبينــتَ أنــك مبطــلٌ ؟ وقــد كــان متبينــاً : للمبطــل إذا أدحضــتَ حجتَــهُ 

)
23F

3(
P " . ولا حاجــة

علــى مــا قُــرر إلــى اعتبــار مضــاف مقــدر هــو فاعــل تبــين فــي الحقيقــة إلا أنــه بعــد حذفِــهِ 

إلـخ بـدلاً منـهُ بـدل ) أن لـو كـانوا(م جُعـل ثـامَـهُ وأُسـند إليـه الفعـل ، أقيم المضاف إليـه مُقَ 

)P)24F4"تبــين أمــر الجــن أن لــو كــانوا إلــخ: كــل مــن كــل والأصــل 
P  ووجــه التوســع ظــاهرٌ فــي

ظهـر فيكـون لازمـاً واالله أعلـم : عَلِمَ فيكون متعدياً ، وبمعنـى : فهو بمعنى ) تبين(الفعل 

 . 

 

 

 

 

 .   19: الواقعة  چ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  چ : قال تعالى  -4

                                     
ـــوم الكتـــاب المكنـــون : ، وينظـــر  7/257: البحـــر المحـــيط  )1( ـــدر المصـــون فـــي عل ،  9/167: ال

 .  3/606: وحاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 
 .  2/210: مغني اللبيب  )2(
 .  7/195: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : ينظر  )3(
 .  22/122: المعاني روح  )4(
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لا تنـــزف : الأولـــى : فـــي الآيـــة الكريمـــة دلالتـــين ) أنـــزفَ (وي للفعـــل اذكـــر البيضـــ 

Pشـرابُهُم دُ لا ينفـ: عقولُهُم ، والأُخرى 

)
25F

1(
P  . چ : قـال الفـراء فـي تفسـير قولِـهِ تعـالى�  �    

قـد أنـزفَ  :يقال : معنيان  –أي ينزفون  –وله : " 47: الصافات  چی  ی  ي    �  �

)P)26F2"ذهبَ عقلُهُ  اإذ: فَنِيت خمرُهُ ، وأنزفَ  اإذ: الرجلُ 
P  . 

قـــد نُـــزِفَ : العـــرب تقـــول : "فـــي آيـــة الصـــافات أيضـــاً ) هــــ310ت(وقـــال الطبـــري  

ــكر ، وأنــزفَ فهــو مُنْــزِفٌ ، محكيــةٌ عــنهم : الرجــلُ فهــو منــزوفٌ  ــهُ مــن السُّ إذا ذهــبَ عقلُ

ن السكر ، وأمّا إذا فَنِيتْ خمرُ القوم فإني لـم أسـمع اللغتان كلتاهما ، في ذهاب العقل م

ذهــــاب العقــــل مــــن الســــكر قــــول : فيــــه إلا أنــــزف القــــومُ بــــالألف ومــــن الإنــــزاف بمعنــــى 

Pالأبَُيْرد

)
27F

3(
P  . 

)P)28F4"لبئسَ النَّدامى كنتُمُ آل أبجرا   لَعمري لئن أنزفتُمُ أو صحوتُمُ 
P  

ــــداع ،  لا ينــــالهم عــــن شــــربها مــــا ينــــال أهــــل"وتأويــــل الآيــــة   ولا (الــــدنيا مــــن الصُّ

لا يســـكرون ، والنزيـــف الســـكران ، وإنمـــا قيـــل لـــه نزيـــف ومنـــزوف ؛ لأنّـــه نُـــزِف ) ينزفـــون

)P)29F5"عقلُـــهُ 
P  أنزفـــوا ، أي : قـــولهم  همنـــو نفـــاد الشـــيء وانقطاعُـــهُ ، ) : نـــزف(والأصـــل فـــي :

Pنَزَفَ ماءُ بئرهم ، وأنزفتُ الشيء أبلغ من نَزَفْتُهُ 

)
30F

6(
P  علَ أبلغ من فَعَل في أنّ أف: ، بمعنى

فهـــو يـــرى أنّ ) هــــ540ت(فــي هـــذا الســـياق ، ولـــيس معناهمـــا متطابقـــاً ، وأمـــا الجـــواليقي 

Pمعناهمـا واحـد) أنزفَ ونزفَ (

)
31F

7(
P  أفعـل (، إلا أنّـه أعطـى الحكـم العـام فـي اللغـة فـي كـون

                                     
 . 2/1039: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )1(
 .  2/385: معاني القرآن  )2(
 ) . نزف(، وتاج العروس ) نزف(لسان العرب : ينظر ، و  13/184: البيت في الأغاني  )3(
 .  537-19/536: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )4(
 .  5/110 :معاني القرآن وإعرابه  )5(
 .  490) : نزف: (، والمفردات في غريب القرآن  894) : نزف(مقاييس اللغة : ينظر  )6(
 .  71: ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد : ينظر  )7(



 في المستوى النحوي  الفصل الأول     التوسع

 25 

ومـــع كثـــرة ودوام الشـــرب فهـــم لا . بمعنـــى واحـــدٍ ولـــم يقصـــد هـــذا الـــنص القرآنـــي ) وفعـــل

وعدم السكر بنفاد الشراب ليس بعجبٍ لكنَّ عـدم سـكرِهِم مـع أنَّهـم مسـتديمون  يسكرون ،

Pللشــراب عجيــبٌ 

)
32F

1(
P  . ــهِ تعــالى ــالفعلين ) لا يصــدعون عنهــا ولا يُنزِفــون: (وفــي قول نفــى ب

عــدم العقــل، وذهــاب المــال ، ونفــاد ) ولا ينزفــون: (جميــع عيــوب الخمــر ، وجمــع بقولــهِ 

Pالشراب

)
33F

2(
P " .للشـراب فـإن نفـاد الشـراب مخـلٌ بنشـاط أهـل إمّـا للعقـل أو  والنفـاد فـي الآيـة

)P)34F3"المجلس
P  مـن الدلالـة علـى التوسـع فـي المعنـى الـذي ) يُنزِفـون(ولا يخفى ما في الفعـل

اقتضـــاهُ هـــذا الفعـــل مـــن عـــدم الســـكر بـــذهاب عقـــول المُنعمـــين خلافـــاً لخمـــر الـــدنيا التـــي 

مـا يـدلُّ علـى كمـال التنعـيم مـن كـلّ تذهب بعقول شاربيها فضلاً عن عـدم نفـاد شـرابِهِم م

جانــبٍ ، ولــو أُبــدل هــذا الفعــل بــأيِّ فعــلٍ آخــر لاختــلَّ التركيــب زيــادةً علــى انتفــاء معنــى 

Pحينئذٍ  يالتوسع في هذا التعبير القرآن

)
35F

4(
P  . 

 

 :المصدر : ثانياً 
 :ومن أمثلة التوسع في المصادر  

: النســــاء   چۈ  ۈ  ٷ   ۋۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ : قــــال تعــــالى  -1

160  . 

)36F5(P"ناســاً كثيــراً أو صــدّاً كثيــراً ) : "كثيــراً (قــال البيضــاوي تعليقــاً علــى قولــهِ تعــالى  
P. 

صــــدَّهم : لأنفسِــــهِم ، ويحتمــــل أن يريــــد : صــــدَّهم فــــي ذاتِهِــــم ، أي : فيحتمــــل أن يريــــد 

                                     
 .  29/153: التفسير الكبير : ينظر  )1(
  . 3/140: ، والإتقان في علوم القرآن  766: البرهان في علوم القرآن : ينظر  )2(
 .  4/343: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي  )3(
 .  2/928،  1/161: التنزيل وأسرار التأويل  أنوار: ينظر : للمزيد  )4(
 .  1/251: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )5(
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Pلِغَيْــرِهِم

)
37F

1(
P  زمانــاً كثيــراً : دُّهُم صــ، ويحتمــل وجهــاً ثالثــاً لــم يُشــر إليــه البيضــاوي وهــوP

)
38F

2(
P  .

أظهرنـا : "قـال  ، الأوجـه هـذه مفعـولاً بـه مـن بـين )كثيراً ( ورجح السمين الحلبي أن يكون

نصـــبُهُ علـــى : بصـــدِّهم ناســـاً أو فريقـــاً أو جمعـــاً كثيـــراً ، وقيـــل : أنّـــه مفعـــولٌ بـــهِ ، أي : 

مانــاً كثيــراً ، والأول ز : علــى ظرفيــة الزمــان ، أي : صــدَّاً كثيــراً ، وقيــل : المصــدرية أي 

)P)39F3"لـــى ؛ لأنّ المصـــادر بعـــدها ناصــــبة لمفاعيلهـــا ، فيجـــري البــــابُ علـــى ســـننٍ واحــــدٍ أوْ 
P 

ـــراً (يجـــوز أن يكـــون قاصـــراً فيكـــون ) دَّ صـــ(و" صـــفة مصـــدر محـــذوف ، وأن يكـــون ) كثي

عوا نِ هم كثيراً من الناس بالإضلال عن الطريق، فمُ دّ صو : فيكون مفعولاً به ، أي متعدياً 

)P)40F4"لذات تلــك المآكــل بمــا منعــوا أنفسَــهم وغيــرَهم مــن لــذاذة الإيمــانمســت
P " صــددتُ : يقــال

)P)41F5"فصدَّ يصُدُّ ، يستوي فيه لفظ الواقع واللازم . فلاناً عن أمرِهِ أصدُّهُ صدّاً 
P  ّوالأظهر أن

مــن دون ) وبصــدِّهم(أنّ هــذهِ الأوجــه مــرادة جميعــاً ، والتعبيــر القرآنــي اســتعمل المصــدر 

صـفة ) كثيـراً (علَهُ وذلك لإرادة التوسع في المعنى ، فإن كان الفعل لازماً كان أن يحددَ ف

صدّاً كثيـراً أو زمنـاً كثيـراً ، خلافـاً لتـرجيح أن يكـون : لمصدر محذوف يحتمل أن يكون 

حينئــذٍ مفعــولاً بــهِ ) كثيــراً (مفعــولاً بــهِ ، ويحتمــل أن يكــون الفعــل متعــدياً ، فيكــون ) كثيــراً (

آخـر ،  ناساً كثيراً ، ولا توجد قرينة داعية إلى تحديـد وجـه دون: تعدي ، أي الم) صدَّ (لـ

هـــذه المعـــاني كلّهـــا ، وعـــدم ذكـــر وجـــه مـــن هـــذهِ الأوجـــه أثـــرى والســـياق القرآنـــي مُحتمـــلٌ 

 . المعنى القرآني وأطلقهُ واالله أعلم 

                                     
 .  3/200: ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  2/135: المحرر الوجيز : ينظر  )1(
  0 3/411: ، والبحر المحيط  1/308: لتبيان في إعراب القرآن ا: ينظر  )2(
ـــوم الكتـــاب : ، وينظـــر  4/151: الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون  )3( : اللبـــاب فـــي عل

7/121  . 
 .  1/845: فتح القدير : ، وينظر  2/366: نظم الدرر  )4(
 ) . صدد(تاج العروس  )5(
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ڎ  ڎ   ڌ   ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇچ : قــال تعــالى  -2
ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڱڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 12: المائدة   چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

يحتمــل : قرضــاً : "فــي الآيــة الكريمــة ) قرضــاً (قــال البيضــاوي بشــأن قولــه تعــالى  

)P)42F1"المصــدر والمفعــول
P " لأنَّ معنــى اجتــوَرُوا تجــاوُراً ، وتجــاورُوا اجْتــواراً ؛ : وذلــك قولــك :

انكسـاراً ؛ لأنّ معنـى كُسِـر  انكسَـرَ كَسْـراً ، وكُسِـر: ذلـك اجتَوروا وتجاوروا واحد ، ومثل 

؛ لأنـه إذا  17: نـوح  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇچ : وانكسـر واحـد ، وقـال االله تبـارك وتعـالى 

؛ لأنـه  8: المزمـل  چڇ  ڇ    ڇچ: قد نَبَتَ ، وقـال عـزَّ وجـلّ : أنبتَهُ فكأنّه قال : قال 

)P)43F2"بَتِّلْ : تَبتَّلْ فكأنّهُ قال : إذا قال 
P  .وأقرضـتم االلهَ قرضـاً حسـناً : (كيف يقـال : فلو قيل (

ذلـك كـان لـو قـال : الإقـراض ؟ قيـل ) أقـرض(إقراضاً حسناً ، مـع أنّ مصـدر : ولم يقل 

: قولــهِ أخــرج مصـدراً مــن معنـاهُ لا مِـنْ لفظــه ففـي ) قرضـاً حسـناً : (صـواباً ، ولكـنّ قولَــه 

Pوقرضتُم االلهَ قرضاً حسناً : فكان معنى الكلام ) قرض(أقرض معنى 

)
44F

3(
P  . 

Pقال الفراء" 

 
P : قراضاً حسناً لكان صواباًَ◌ أيضاً إلاّ أنهُ قد وأقرضتم االلهَ إ: ولو قال

، ولـم  37: آل عمـران  چ�     �  �  �چ : يقام الاسـم مقـام المصـدر ، ومثلـه قولـُهُ 

)P)45F4"نباتاً إ: ، ولم يقل 37: آل عمران چ�  �  �چ : هُ بتقبلٍ ، وقولُ : يقل 
P  . 

: يجوز أنْ يكـونَ مصـدراً محـذوف الزوائـد ، والعامـل فيـه أقرضـتُم أي ) قرضاً "(و 
)P)46F5"بــــه قراضــــاً ، ويجــــوز أن يكــــونَ القَــــرضُ بمعنــــى المُقْــــرض ، فيكــــون مفعــــولاً إ

P  . إذن

                                     
 .  1/261: يل أنوار التنزيل وأسرار التأو  )1(
: ، وشـــرح كتـــاب ســـيبويه للســـيرافي 3/134: الأصـــول فـــي النحـــو : ، وينظـــر  4/81: الكتـــاب  )2(

4/456-457  . 
 .  8/245: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )3(
  ) . معاني القرآن ( ولم أعثر على كلام الفراء في كتابه .  11/190: التفسير الكبير  )4(
 .  1/320: ن في إعراب القرآن التبيا )5(
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، ويحتمــل المفعوليــة ) قبــولٍ (و) نباتــاً (يحتمــل أن يكــون اســم مصــدر علــى غــرار ) قرضــاً (
 . مستبانٌ بشكل جليّ و وهو واضح ) قرضَ (للفعل 

منصــوب بفعــل مضــمر يــدلُّ عليــه الفعــل الظــاهر كقولــه ) قرضــاً (المصــدر اســم و  
م ، وســاغ إضــمارُهُ ؛ لأنهــم إذا أُنبتــوا ونبــتُّ : ، أي ) كم مــن الأرض نباتــاً واالله أنبــت: (تعــالى

إذا أُريـــد بـــه المصـــدرية؛ لأنّ ) أقـــرض(بالظـــاهر وهـــو  فقـــد نبتـــوا ، ولا يجـــوز أن ينصـــب
الغـــرض مـــن المصـــدر تأكيـــد الفعـــل الـــذي نصـــبه أو تبيـــين معنـــاهُ ، وإذا كـــان المصـــدر 

ــم يحصــل بــذلك الغــرض المقصــود ؛ لأنّ  لــيس ) النبــات(مغــايراً لمعنــى الفعــل الظــاهر ل
Pوإذا لم يكن بمعناهُ فكيف يؤكدُهُ أو يبينُهُ ؟) الإنبات(بمعنى 

)
47F

1(
P . 

فإنّه جاء بالفعل ولم يأتِ بمصدرِهِ وهو الإقراض بل جاء بمصدر الفعل الثلاثـي " 
معنـى الإقــراض فيكـون مفعــولاً مطلقـاً ويحتمــل : وهـو القـرض ، والقــرض يحتمـل معنيــين 

ما يقرض من المال فيكون مفعولاً بـه ، والمعنيـان مـرادان وهمـا الإقـراض الحسـن والمـال 
)P)48F2"الحسن

P  .التوسع في التعبير القرآني في سياق هذه الآية الكريمة  وهنا مكمن . 
  53: الكهف    چ�ی  ی  ي  ي    �  �  �   �  �چ : قال تعالى  -3

انصرافاً ، أو مكاناً : "في الآية الكريمة )مصرفاً (قال البيضاوي تعليقاً على لفظة  

)P)49F3"ينصـــــرفون إليـــــه
P  المصـــــدرية : ما أحـــــده: محتمـــــلٌ لأمـــــرين ) مصـــــرفاً (أنّ : بمعنـــــى

مـا كـانَ مـن فَعَـل : ذكر سيبويهِ أنَّ ) . مُنْصَرَفاً (الظرفية المكانية : ، والآخر ) انصرافاً (

هــذا مَجْلِسُــنا ، كــأنّهم بنــوهُ علــى يَفْعِــلُ بكســر : نحــو ) مَفْعِــلٌ (يَفْعِــلُ ، فــإنّ موضــع الفعــل 

إن فـي ألـف درهـمٍ : حـو العين كما كسرت فـي يَفْعِـل ، وبنـاء المصـدر منـه علـى مَفْعَـلٍ ن

لمَضْرباً ، وقد يجيء المَفْعِـلُ يـراد بـه الحـينُ ، فـإذا كـان مـن فَعَـل يَفْعِـلُ بُنـي علـى مَفْعِـلٍ 

أتــت الناقــةُ علــى مَنْتِجِهــا ، أي الحــين الــذي فيــه النِّتــاج ، : فيُجعــل الحــينُ كالمكــان نحــو 

إلا أنّ تفسـير البـاب وجملتـه علـى وربما بنوا المصدر على المَفْعِل كما بَنَوا المكان عليه 
                                     

 .  555: البرهان في علوم القرآن : ينظر  )1(
 .  152: الجملة العربية والمعنى  )2(
 . 2/609: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )3(
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Pرجــوعُكُم: ، أي 164: الأنعــام  چ�  �ي  چ : القيــاس ، كــالمرجِع فــي قولــه تعــالى

)
50F

1(
P  .

ــهِ  انصــرافاً ، ويجــوز أن يكــونَ مكانــاً ، : أي ) : "مصــرفاً : (تعــالى قــال العكبــري فــي قولِ

)P)51F2"لم يجدوا مكاناً ينصرفُ إليه عنها: أي 
P  .ي على العكبري قائلاً وقد ردَّ السمين الحلب

ــه جعــل المَفْعِــل بكســر العــين مصــدراً لمــا مضــارعُهُ يَفعِــل بالكســر مــن : " وهــذا ســهوٌ فإنّ

الصـحيح وقـد نصّـوا علـى أن اسـم مصـدر هـذا النـوع مفتـوح العـين ، واسـم زمانِـه ومكانِـه 

Pالمَضْرَب والمَضْرِب ، وقرأ زيدُ بن علي: مكسوراها نحو 

)
52F

3(
P  ) ًح الـراء بفـت) مَصْرَفا

الضـرب ، : جعله مصدراً ؛ لأنّه مكسـور العـين فـي المضـارع فهـو كالمَضْـرَب ، بمعنـى 

)P)53F4"وليــت أبــا البقــاء ذكــر هــذه القــراءة ووجههــا بمــا ذكــرَهُ قبــلُ 
P  مصــرفاً (ويحتمــل أن يكــون (

Pاسم زمان

)
54F

5(
P وهذا الوجه أغفلهُ البيضاوي ولم يُشر إليه ، . 

بالمصــدر ، فإنــه ) مصــرَفاً (يضــاوي إلــى تأويــل ذهــاب العكبــري ومــن بعــدِهِ الب أمــا 

بكســـر العـــين كمـــا ) المفعِـــل(وإن كـــان غيـــرَ مقـــيسٍ عنـــد ســـيبويهِ ، إذ قيـــاس ذلـــك عنـــده 

بفـتح العـين واردٌ عـن العـرب ) المَفْعَـل(المَجْلِـس ، إلا أن بنـاء : المكان عنده كذلك نحـو 

بكسـر العـين ) المَفْعِـل(أنّ بنـاء : مصدراً كما أنّ هذا البناء واردٌ عنهم مكاناً أيضاً ، أي 

: وسـبق أن أوردتُ كلامَـهُ آنفـاً فـي هـذا الشـأن وهـو ) المكـان(و) المصـدر(يعتقبان عليه 

ربما بنوا المصدر علـى المفعِـل كمـا بنـوا اسـم المكـان عليـه ، وفـي ضـوء هـذا الاسـتدلال 

 : فإنّ الباحث يوافق على هذا الكلام ويلتزمُهُ لأمرين 

                                     
 .  1/15: ، والأفعال لابن القطاع  88-4/87: الكتاب : ينظر  )1(
 .  2/152: التبيان في إعراب القرآن  )2(
 . 6/131: البحر المحيط : ، وأجازها أبو معاذ ، ينظر  290: شواذ القراءات : نظر ي )3(
 15/299: روح المعـاني : ، وينظـر  511-7/510: الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون  )4(

 . 
 .  12/513: اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )5(
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بفـتح العـين عـن العـرب ولا يضـير أن يكـون الأصـل ) المفعَـل(ود هـذا البنـاء ور : أولهما 

أنّــه معضــدٌ باســتعمال القــرآن الكــريم إيــاهُ المتمثــل بقــراءة : والقيــاس هــو الكســر، والآخــر 

 چی  ی  ي  ي  �  �  �چ : لقولـهِ تعـالى ) هــ127ت( اً عـدا عاصـم ما جمهور السبعة

ــة  Pبغيــر ألــف) لمَجْلِــسِ فــي ا: (، إذ قرؤوهــا  11: المجادل

)
55F

1(
P   يحتمــل ) مَصْــرِفاً : (فقولــه

نصـــــراف ، والمكـــــان الـــــذي يُنصـــــرفُ إليـــــه ، وزمـــــان معنـــــى المصـــــدرية وهـــــو حـــــدث الا

لتوســـيع دائـــرة المعنـــى القرآنـــي وإرادة هـــذه ) مَصْـــرِفاً (نصـــراف أيضـــاً ، فجـــاءَ التعبيـــر بــــالا

علــى مســتندٍ لغــوي يســوّغ  الصــيغ الصــرفية والمعــاني المترتبــة عليهــا جميعهــا وهــذا قــائمٌ 

 .  الأوجه المذكورة كلَّها 

 

ــــــــــال تعــــــــــالى  -4           �  �  �  �  �  �ی  ی  ي      ي    �  �  �     �  �چ : ق

  18: لقمان  چ�  �

تمــرح مرحــاً ، أو : فَرَحــاً مصــدر وقــع موقــع الحــال ، أي : أي : "قــال البيضــاوي  

)P)56F2"لأجل المرح وهو البَطَر
P  . 

 چ�  �  �  �    �چ : فـي قولـهِ تعــالى ) هـــ215ت (خفـش الأوسـط ذكـر الأ 

P، أن القــراءة 37: الإســراء 

)
57F

3(
P تمشــي (أحســن مــن ) تمشــي مَرِحــاً (بكســر الــراء أحســن ، فـــ

Pعنـده) مَرَحـاً 

)
58F

4(
P  . قتلتــُهُ : والمصــدر إذا وقـع موقــع الحـال ينـوب عــن اسـم الفاعــل كقـولهم

ــــهُ مشــــياً ، : صــــبراً ، أي  أمشــــي مشــــياً ؛ لأنّ : ماشــــياً ، فالتقــــدير : أي صــــابراً ، وجئتُ

                                     
 .  629 – 628: السبعة في القراءات : ينظر  )1(
 .  2/819: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )2(
، وشـــواذ  80: مختصـــر فـــي شـــواذ القـــراءات : ينظـــر . وهـــي قـــراءة يحيـــى بـــن يعمـــر ويعقـــوب  )3(

 .  281: القراءات 
 .  2/424: معاني القرآن : ينظر  )4(
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Pالمجيء على حالات ، والمصدر دلَّ علـى فعلـهِ مـن تلـك الحـال

)
59F

1(
P  .مَرَحـاً ، ومَرِحـاً (فــ (

جـاء زيـدٌ رِكْضـاً : أوكد فـي الاسـتعمال ، تقـول ) مَرَحاً (في الجودة سواء إلا أن المصدر 

Pعلـى توكيـد الفعـل ؛ لأنَّ ركضـاً يـدلُّ جاء زيدٌ راكضاً : أوكد مِنْ 

)
60F

2(
P  . ويحتمـل أن يكـون

Pمفعـولاً لـه) مَرَحاً (

)
61F

3(
P " . ذا مـرحٍ : أو علـى حـذف مضـاف ، أي"P)62F4(

P " . ومجـيء المصـدر

لا : حــالاً كمجيئِــهِ صــفة يــراد منــه المبالغــة فــي الاتصــاف ، وتأويلــه باســم الفاعــل ، أي 

الماشـــي بتمايـــل  مشـــية المـــارح ، وهـــي المشـــية الدالـــة علـــى كبريـــاء: تمـــشِ مارحـــاً ، أي 

ـــ) مرحـــاً (يكـــون وتبختـــر ، ويجـــوز أن  ؛ لأنَّ للمشـــي ) تمـــشِ (اً للفعـــل مفعـــولاً مطلقـــاً مبين

مــا يــدل علــى أنَّ صــاحبَهُ ذو مــرحٍ ، فإســناد المــرح إلــى المشــي مجــاز : أنواعــاً ، منهــا 

Pعقلي

)
63F

5(
P  والمشي مرحاً أن يكون في المشـي شـدة وَطْءٍ علـى الأرض وتطـاول فـي بـدن ،

)(P)64F6"الماشي
65F

7(
P  . 

 : أظهر المعاني الآتية ) مَرَحاً (فالتعبير بـ 

لا تمشِ في الأرضِ : بمعنى اسم الفاعل ، أي ) مَرِحاً (إن القراءة بكسر الراء من : أولاً 

 . مارحاً 

؛ لأنـه مـن قبيـل الوصـف بالمصـدر ) مـارحٍ ، ومَـرِحٍ (أبلغ في التوكيد مـن ) مَرَحاً : (ثانياً 

 . 

                                     
 .  2/248: ، ومعاني النحو  3/234: المقتضب : ينظر  )1(
 .  3/240: هُ معاني القرآن وإعرابُ : ينظر  )2(
 .  2/128: التبيان في إعراب القرآن : ينظر  )3(
 .  7/354: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ، وينظر  6/34: البحر المحيط  )4(
 .  1/40: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : ينظر  )5(
 .  15/103: التحرير والتنوير  )6(
 . في آية سورة الإسراء ) مرحاً (التفاسير ورد تفسيرهم لـ أغلب أهل )7(
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لا تمـــشِ فـــي الأرض لأجـــل المـــرح : مفعـــولاً لـــه ، أي ) مَرَحـــاً (يكـــون يحتمـــل أن : ثالثـــاً 

 . والبَطَر 

 ) . تمشِ (اً للفعل مفعولاً مطلقاً مبين) مرحاً (يكون يجوز أنْ : رابعاً 

 . ذا مرحٍ : محتمل أن يكون على حذف مضاف ، أي : خامساً 

كـأنَّ الـذات هـو عـين المجيء بالمصدر حالاً يـرادُ منـه المبالغـة فـي الوصـف ، : سادساً 

ل الماشــي إلــى المــرح نفســه ، ولــم يبــقَ فيــه شــيءٌ مــن عنصــر : الفعــل ، أي  تحــوَّ

 .الذات 

وكــل هــذه المعــاني مــرادة ويحتملهــا الســياق فهــو مــن قبيــل إيجــاز اللفــظ وتكثيــف  

Pالمعنى وهو توسعٌ ظاهر بما لا يخفى

)
66F

1(
P . 

 

 

 :التضمين : ثالثاً 
ــــد هــــو كــــلُّ شــــيءٍ : التضــــمين لغــــةً   ــــي وعــــاء شــــيءٍ آخــــر فق ــــل ف ــــرِزَ أو جُعِ أُحْ

نَهُ  Pضُمِّ

)
67F

2(
P. 

اعلــم أنَّ الفعــلَ إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر ، : "واصــطلاحاً قــال عنــه ابــن جنــي  

وكــان أحــدهما يتعــدى بحــرف ، والآخــر بــآخر فــإنَّ العــرب قــد تتســع فتوقــع أحــد الحــرفين 

لك جــيءَ معــه بــالحرف موقــع صــاحبه إيــذاناً بــأنّ هــذا الفعــل فــي معنــى ذلــك الآخــر ؛ فلــذ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ :  –عــزَّ اســمُهُ  –المعتــاد مــع مــا هــو فــي معنــاه ، وذلــك كقــول االله 

، أو ) رفثـتُ بهـا: (وإنمـا تقـول ) رفثتُ إلى المرأة: (، وأنت لا تقول  187: البقرة   چپ

                                     
 .  2/847،  2/612،  1/446،  1/216: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر : للمزيد  )1(
 .  2/566) : ضمن(، ومجمل اللغة  3/26) : ضمن(العين : ينظر  )2(
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) إلـى(بــ )أفضـيتُ (؛ لكنه لمَّا كان الرفثُ هنا في معنى الإفضاء ، وكنـت تعـدي ) معها(

)68F1(P"مع الرفث ، إيذاناً وإشعاراً أنّهُ بمعناهُ ) إلى(جئتَ بـ) أفضيتُ إلى المرأة: (كقولك 
P  . 

عــداهُ إذا جــاوزهُ ، : ، يقــال  28: الكهــف  چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ : ومنــه قولـُـهُ تعــالى  

: تْ نَبَتْ عنه عينُـهُ وعلـ: نَبَا وعلا ، نحو : لتضمينِهِ معنى ) عن(بـ) عدا(وعُدّي الفعل 

ــقْ بــهِ ، والغــرض منــه  ــم تَعْلَ ــهُ ول إعطــاء مجمــوع معنيــين ، وذلــك أقــوى مــن : إذا اقتحمتْ

Pولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم: إعطاء معنى واحدٍ ، فمعنى الآية 

)
69F

2(
P  . 

إشـــراب اللفـــظ معنـــى لفـــظ آخـــر ، وإعطـــاؤهُ حكمـــهُ لتصـــير الكلمـــة : والتضـــمين " 

)P)70F3"يخرجــون: ، أي  63: النــور  چک    ک  ک  ک ڑ چ : تــؤدي مــؤدى كلمتــين نحــو 
P 

Pمعنـــــى الفعـــــل الأول ، ومعنـــــى الفعـــــل الثـــــاني: فيُكْسَـــــبُ بالتضـــــمين معنيـــــان 

)
71F

4(
P . ُّويعـــــد

 : أمثلتِهِ عند البيضاوي تساع في المعنى ومن التضمينُ صورةً من صور الا

 چۈ  ٷه  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  چ : قـــال تعـــالى  -1

 104: التوبة 

ـــهُ بــــ –أي التوبـــة  –إذا صـــحت : "قـــال البيضـــاوي   لتضـــمنهِ معنـــى ) عـــن(وتعديتُ

)P)72F5"التجـاوز
P  . مِــنْ (هــي بمعنـى ) عــن عبـاده) : "(هــ546ت(قـال ابــن عطيـة الأندلســي( ،

لا صــدقةَ إلا عــن غنــىً ومــن : وكثيــراً مــا يتوصــل فــي موضــع واحــد بهــذه وهــذه ، تقــول 

)P)73F6"نٌ ذلك من أشرِهِ وبطرِهِ وعن أشـرِهِ وبطـرِهِ غنىً ، وفَعَلَ فلا
P  َّتفيـد البعـد ) عـن(، بَيْـدَ أن

في ذلـك الجانـب مـع البعـد ، فالتائـب صـار : جَلَس فلان عن يمين الأمير ، أي : نحو 

                                     
 .  3/11: معاني النحو : ، وينظر  2/295: الخصائص  )1(
 .  161-160: ، والجملة العربية والمعنى  63-3/62: الكشاف : ينظر  )2(
 .  2/145: حاشية الصبان  )3(
 .  3/12: معاني النحو : ينظر  )4(
 .  1/421: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )5(
 .  4/361: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : ، وينظر  3/79: المحرر الوجيز  )6(
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. مُبعــداً عــن قبــول التوبــة بســبب ذلــك الــذنب فيحصــل انكســار العبــد الــذي طــردَه مــولاهُ 

Pدَّ من حصول هذا المعنى للتائببُ  تنبه على أنه لا) عن(فـ

)
74F

1(
P  . 

أخـذتُ العلـم عـن زيـدٍ : نها للمجـاوزة ، فـإن قلـت أَ  نْ عَ  والذي يظهر من موضوعِ " 

ــه ابتــداء : أنــه جــاوز إليــك ، وإذا قلــت : فمعنــاهُ ،  مــن زيــدٍ دلَّ علــى ابتــداء الغايــة ، وأنّ

ع مِـنْ ، وكـأنّهم لمـا أخذك إياهُ مـن زيـد ، وعـن أبلـغ لظهـور الانتقـال معـه ، ولا يظهـر مـ

)P)75F2"جاوزت توبتُهُم عنهم إلى االله اتصف هو تعالى بالتوبة عليهم
P  . 

للابتـــداء عمومـــاً ســـواءٌ امتـــدّ ) مِـــنْ (ليســـتا متقـــاربتين ، فــــ) مِـــنْ ، وعَـــنْ (ويبـــدو أنّ  

ــــة والمــــدى ، نحــــو  ــــى النهاي ــــة بمعن ــــة ؛ لأنّ الغاي ــــداء الغاي ــــيس لابت : الحــــدثُ أم لا ، ول

Pمبتـدأ الشـراء ، وهـو لـيس حـدثاً ممتـداً ) خالـد(اب مـن خالـدٍ ، فــاشتريتُ الكتـ

)
76F

3(
P  .عـن(و (

يسـتعمل ) يقبـل(وسَّـعَ المعنـى القرآنـي ؛ لأنّ ) يقبـل(للمجاوزة والبعد واستعمالُهُ مع الفعل 

ـــه عَـــدَلَ إلـــى ) مِـــنْ (معـــه  القبـــول  لتضـــمين الـــذي أفضـــى إلـــى جمـــع معنيـــيل) عـــن(ولكنّ

 . واالله أعلم . وكلاهما معنيان مرادان والمُجاوزة بأوجزِ عبارة ، 

 

ڑ  ک    ک  ک  ک     ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڌچ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ   ڍ  ڍچ : قال تعالى  -2

  63: النور  چگ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

خلاف  –نهجاً  –يخالفون أمرَهُ بترك مقتضاهُ ، ويذهبون سمتاً : "قال البيضاوي  

ـــنْ  ســـمتِهِ ، وعـــن لتضـــمنِهِ  معنـــى الإعـــراض ، أو يصـــدون عـــن أمـــرِهِ دون المـــؤمنين، مِ

)77F4(P"إذا صدَّ عنه دونَهُ ) : خالفَهُ عن الأمر(
P  . 

                                     
 .  16/190: التفسير الكبير  :ينظر  )1(
 .  10/197: اللباب في علوم الكتاب : ، وينظر  5/100: البحر المحيط  )2(
 .  3/65: ، ومعاني النحو  4/263: شرح الرضي على الكافية : ينظر  )3(
 .  2/133: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )4(
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اختـــرتُ فلانـــاً مـــن الرجـــال ، : وفـــي العربيـــة أفعـــالٌ توصـــل بحـــروف الجـــر نحـــو  

Pواستغفرُ االلهَ من ذلك ، وقد يحذف الحرف ويعمل الفعل كقول المتلمس

)
78F

1(
P  : 

 والحَبُّ يأكلُهُ في القريةِ السُّوسُ   اقِ الدهرَ أطعمُهُ آليتَ حَبَّ العر 

ـــد   ـــى حـــبِّ العـــراق ، ونحـــو : يري ـــولُ ذاك ، أي : عل ـــداً يق ـــتُ زي ـــدٍ ، : نُبِّئ عـــن زي

،  79:النسـاء چ�  �  �چ : الباء في قولهِ تعـالى هنا بمنزلة ) عن ، وعلى(وليست 

Pبهما ذلكلا يفعل ) عن ، وعلى(ليستا بزائدتين ؛ لأنَّ : أي 

)
79F

2(
P  . 

Pفي هذه الآية زائـدة) عن(إلاَّ أنَّ أبا عبيدة يرى أنّ  

)
80F

3(
P  وتابعـهُ الأخفـش الأوسـط ،

Pفليحذر الذين يخالفونَ أمرَهُ : ، أي  افي زيادته

)
81F

4(
P " .وعن فـي موضـعها غيـر زائـدة"P)82F5(

P  ،

)P)83F6"والزيـــادة خـــلاف الأصـــل"
P  . َلمـــا فـــي المخالفـــة مـــن معنـــى) عـــن(بــــ) يخـــالفون(فَعُـــدِّي 

صـدَّهُ عنـه : خالف زيداً عن الأمـر ، أي: التباعد ، وهو أبلغ من أنْ يتعدى بنفسِهِ نحو 

والمـراد مـن يخـالفون المـؤمنين ، ويصـدونهم عـن أمـرِهِ، : ، والمفعول هنـا محـذوف ، أي 

حذف المفعول تقبيح حال المخالِف ، وتعظيم أمر المخالَف عنه فذَكَر الأهم ، وترك ما 

Pلا اهتمامَ بهِ 

)
84F

7(
P  . فهـو خـالف ) خـالف ، وصـدَّ (وبهذا اتسع معنى التعبير بكسبِ الفعلين

 . خالف الأمرَ بنفسِهِ ، وصدَّ عنهُ غيرَهُ فأوجز في العبارة وتوسَّع في المعنى 

 

                                     
،  4/244: ، والمخصـص  96: النحـو الجمـل فـي : ينظـر و  ، 24/233: البيت فـي الأغـاني  )1(

 ) . سوس(لسان العرب : الدود ، ينظر : السوسُ 
 .  2/820: ، ومعاني القرآن للنحاس  1/38: الكتاب : ينظر  )2(
 .  2/69: مجاز القرآن : ينظر  )3(
ـــ 4/129: النكـــت والعيـــون : ينظـــر  )4( ى الأخفـــش فـــي كتابـــه ، ولـــم أقـــف علـــى مـــا عُـــزي ههنـــا إل

 ) . قرآنمعاني ال(
 .  2/820: معاني القرآن للنحاس  )5(
 .  8/450: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )6(
 .  18/226: روح المعاني : ينظر  )7(
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   8: الصافات  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ : قال تعالى  -3

لســماع بــإلى لتضــمنِهِ وتعديــة ا) : "إلــى(بـــ) سَــمِعَ (قــال البيضــاوي عــن علــة تعديــة  

)P)85F1"معنــــى الإصــــغاء مبالغــــةً لنفيــــهِ وتهــــويلاً لمــــا يمــــنعهم عنــــه
P  .وقــــرئP

)
86F

2(
P ) :يَسْــــمعون (

لا يتسـمعون ، فأدغمـت : يتسـمعون ، بمعنـى ) يسَّـمَّعون(بتخفيف السين ، والأصـل فـي 

Pالتــاء فــي الســين

)
87F

3(
P  . والتســمع طلــب الســماع ، والمتعــدي بنفســهِ يفيــد الإدراك والمتعــدي

Pيفيـــد الإصـــغاء مـــع الإدراك) إلـــى(بــــ

)
88F

4(
P  . معنـــى انتهـــى ، أو أصـــغى ، ) سَـــمِعَ (وضُـــمّن

Pلا ينتهي سمعُهُم أو تسمُّعُهم أو إصغاؤهم إلى الملأ: ومعنى الكلام 

)
89F

5(
P  . 

نهم التسمع بعدما حفـظ والقراءة بالتشديد أبلغ في نفي الاستماع ؛ لأنّه إذا نفى ع 

تسَّـمَّع فسَـمِعَ : ويـة ، والتسـمّع طلـب السـماع ، يقـال نفى عنهم السماع بأول منهم السماع

ســمعتُ فلانــاً يُحــدّثُ وســمعتُ : ، ويقــال  )إلــى(ـ أو فلــم يســمع ، وتســمَّع لا يتعــدى إلا بــ

ســمعتُ فلانــاً يتحــدّثُ ، : مــا الفــرق بــين : ، فــإن قلــت ) إلــى(بـــ ىوالمخفــف يتعــدحديثَــهُ 

إنّ المعـدّى بنفسِـهِ يفيـد : حديثِـهِ ؟ والجـواب  وسمعتُ إليه يتحدّث ، وسَمِعتُ حديثَهُ وإلى

بالتشـــديد أو  يفيـــد الإصـــغاء مـــع الإدراك فالآيـــة ســـواء قرئـــت) إلـــى(الإدراك ، والمعـــدّى بــــ

؛  212: الشـــعراء  چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ : الســـماع مـــن قولـــه تعـــالى  التخفيـــف أبلـــغ فـــي نفـــي

سـماع فكـونهم لهو طلـب الأنها على التقديرين تدلُّ على كونهم ممنوعين عن الإصغاء و 

Pممنــوعين عــن الســمع أولــى ، وفيهــا تهويــل عظــيم لمــا يمــنعهم عنــهُ 

)
90F

6(
P " . ُأنّــه : وحاصــلُه

                                     
 .  2/878: نوار التنزيل وأسرار التأويل أ )1(
 6/52 :الحجـة للقـراء السـبعة : حمزة والكسـائي وعاصـم بالتشـديد ، والبـاقون بـالتخفيف ، ينظـر  )2(

 .  605: ، وحجة القراءات 
 .  499-19/498: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )3(
 .  2/341: ، ومُغني اللبيب  7/338: ، والبحر المحيط  671-3/670: الكشاف : ينظر  )4(
 .  16/196: نظم الدرر : ينظر  )5(
 .70-23/69: ، وروح المعاني  4/50: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي : ينظر  )6(



 في المستوى النحوي  الفصل الأول     التوسع

 37 

ــه لمــا تعــدى بــإلى وتضــمّن  ــوهُ ؛ لأنَّ لــيس المنفــي هنــا الســماع المطلــق حتــى يلــزم مــا ظنّ

نصـاتاً تامـاً إحفظناهـا مـن شـياطين لا تنصـت لمـا فيهـا : معنى الإصـغاء صـار المعنـى 

ــــهُ الملائكــــة ، ومآلــــهُ تضــــب )P)91F1"رقةٍ للســــمعتحفظناهــــا مــــن شــــياطينَ مســــ: ط بــــه مــــا تقولُ
P 

لا يتــــركهم الرمــــي بالشــــهب : معنــــى ينتهــــون فيســــمعون ، أي : "والتضــــمين يشــــير إلــــى 

وذلــك أبعــد لهــم مــن أن ... منتهــين إلــى المــلأ الأعلــى انتهــاء الطالــب المكــان المطلــوب 

)P)92F2"يسمعوا ؛ لأنهم لا ينتهون فلا يسمعون
P . 

) سَـمِعَ (المعـاني القرآنيـة ، فالفعـل  هـذه ولا يخفى ما في التضمين من الجمع بين 

الإصـغاء والانتهـاء إلـى جانـب معنـى معنـى لإرادة ) إلـى(بــ ييتعدى بنفسِـهِ ، إلا أنّـه عُـدِّ 

المبالغــة فــي التســمع وهــذا مـــن بــديع الإيجــاز ، وكــل هـــذه المعــاني مــرادة مقصــودة فـــي 

 . واضحةٌ ملامحُهُ في هذا التعبير البليغ واالله أعلم سياقها والتوسع 

 

   2: المطففين  چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋچ : قال تعالى  -4

كتالوا من الناس حقوقَهم يأخذونها وافيةً ، وإنما أبـدل اإذا : أي : "قال البيضاوي  

يـال يتحامـل فيـه للدلالة على أنّ اكتيالهم لِمَـا لهـم علـى النـاس ، أو اكت ) منْ (ِ ـ ب )على(

)P)93F3"عليهم
P  . 

اكتـــالوا مـــن النـــاس ، وهمـــا : يريـــد ) : "علـــى ومِـــنْ (قـــال الفـــراء فـــي المعاقبـــة بـــين  

اكتلــتُ عليــك ، : علــى ومِــنْ فــي هــذا الموضــع ؛ لأنّــه حــقٌّ عليــه ، فــإذا قــال : تعتقبــان 

)P)94F4"نـكاسـتوفيتُ م: اكتلتُ منك ، فهـو كقولـك : قال  ا، وإذأخذتُ ما عليك : فكأنّه قال 
P 

                                     
 .  7/261: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )1(
 .  23/92: التحرير والتنوير  )2(
 .  2/1139: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )3(
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)P)94F1"نكم
P  قـد سِـرنا : قد يستعمل فـي الأفعـال الشـاقّة المسـتثقلة نحـو ) على(إلا أنّ الحرف

عشــراً وبَقِيــت علينــا ليلتــان ، وقــد حفظــتُ القــرآنَ وبقيــتْ علــيَّ منــه ســورتان ، وقــد صُــمنا 

Pعشرين من الشهر وبقي علينا عشر

)
95F

2(
P  . وإنّمـا أبـدل علـى (حسبُ أنّ عبارة البيضاوي أو

هـو ) أبـدل(؛ لأنّ مـا بعـد ) علـى(أُبدل مِنْ بــ: حة ، والصحيح أن يقال غير صحي) بمِنْ 

Pالمتروك

)
96F

3(
P  . في هـذه الآيـة ) مِنْ (بمعنى ) على(في مجيء ) هـ749ت(وقال المرادي :

ــهُ بعــض النحــويين ، والبصــريون يــذهبون فــي هــذا إلــى التضــمين ، أي " إذا حكمــوا : قالَ

)P)97F4"علـــى النـــاس فـــي الكيـــل
P الاكتيـــال أخـــذ "و. الكـــوفيين : يريـــد بهـــم ) بعـــض النحـــويين(و

الحقّ من الغير بالكيل كما أن الاتّزان أخذه منه بالوزن فهمـا أخـذ الحـقّ لنفسِـهِ ، والكيـل 

: عطاؤه لغيره بالمكيال والميزان فحقُّ الاكتيال أن يتعـدى بكلمـة مِـنْ حيـث يقـال إوالوزن 

أُقيمـت فـي الآيـة مقـامَ ) علـى(نّ كلمـة كِلـتُ علـى فـلان إلا أ: كِلتُ من فـلان ، ولا يقـال 

الدلالـة علـى أنّ المـأخوذ الحـق الثابـت لـه علـى النـاس فإنـه إذا : الأول : لـوجهين ) مِنْ (

اكتلتُ منه لا يفهم منه إلا أنه أخذ منه بالكيل مع قطع النظـر عـن كـون المـأخوذ : قيل 

اكتيـال فيـه إضـرار لهـم  الدلالـة علـى أن اكتيـالهم: والثـاني  ؟هل هو حق له عليه أو لا 

: تحامـل عليـه ، أي : تدل على الإضـرار والظلـم يقـال ) على(وتحامل عليهم فإن كلمة 

                                     
، وحــروف  24/186: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن : ، وينظــر  3/246: معــاني القــرآن  )1(

 .  23: المعاني للزجاجي 
 .  2/263: الخصائص : ينظر  )2(
 ) . بدل(لسان العرب : ينظر  )3(
 .  478: الجنى الداني في حروف المعاني  )4(
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اكتال عليه يفهم منه أنه أخَذَ منـه أخـذاً متضـمناً للتحامـل عليـه والوجـه : ظلمه ، فقولهم 

)P)98F1"الأول أظهر
P  . 

) علــــى(دّي بـــــعــــ) اكتــــال(فغيــــر مــــرادة ؛ لأن ) علــــى ، ومــــن(أمــــا المعاقبــــة بــــين  

وشــأن التـاجر طلبــهُ . إلقـاء المشـقة علــى الغيـر وظلمِـهِ : امــل ، أي حلتضـمينِهِ معنـى الت

Pتوفير الربح وأنه مظّنة السَّعة ووجود المـال بيـدِهِ 

)
99F

2(
P  . فيكـون الاكتيـال مُتحـاملاً فيـه علـى

حـرف الناس مما يؤدي إلى المشقة والاسـتثقال علـيهم فـي المكيـل ، وهـو مـا يـدلُّ عليـه ال

: المزمـل  چٹ  ٹ  ڻ  ڻ   ڤچ : الـدال علـى فعـل المشـقة والثقـل كقولـهِ تعـالى ) علـى(

، ) اكتــال(مــع الفعــل ) مِــنْ (، وكــل هــذا لا يُلحــظ فــي الســياق إذا مــا اســتُعمل الحــرف  5

عليــه وهمــا معنيــان معنــى اكتــال منــه ، ومعنــى تحامــل : فالتضــمين أكســب الآيــة معنيــين 

Pأعلمهما مناط التوسع في المعنى واالله ، و  مرادان مقصودان ههنا

)
100F

3(
P  . 

 
 
 
 
 

                                                                        
 
 
 

                                     
حاشــية الشــهاب علــى تفســير : ، وينظــر  4/537: حاشــية الشــيخ زاده علــى تفســير البيضــاوي  )1(

 .  8/335: البيضاوي 
 . 30/190: التحرير والتنوير : ينظر  )2(
 .  2/1099،  2/1086،  1/352،  1/115: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر :  للمزيد )3(
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 المبحث الثاني

  التعلُّق وتعدد أوجه الإعراب وعود الضمير
 :التعلق : أولاً 

أو مــا يشــبه هــو عبــارة عــن ارتبــاط شــبه الجملــة بالحــدث الــذي يــدلُّ عليــه الفعــل  

رّ اوعلى هـذا يكـون الظـرف والجـ –اسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات  –الفعل 

زيـدٌ فـي : والمجرور الواقعان بعد المبتدأ متعلقـين بمحـذوفٍ خبـر وليسـا همـا الخبـر نحـو 

في البيت أو ) كائنٌ أو مستقرٌ أو كان أو استقر(زيدٌ : البيت ، أو زيدٌ أمامَ البيت ، أي 

Pام البيتأم

)
101F

1(
P  . 

  �  �   �     �چ : كقولـه تعـالى ... ويكون التعلق بما فيه صـحة المعنـى " 

؛ لأنَّ المعنـى ) كسـبوا(لا بــ) يقـدرون(مـرتبط بــ) علـى شـيء(، فــ 18: إبـراهيم  چ�  �

لا يقـــدرون علـــى : وهـــو فاســـد ، وإنمـــا المعنـــى ) كســـبوا علـــى شـــيء: (يكـــون علـــى هـــذا 

)P)102F2"شيء
P . 

 :تعلق في مضمار التوسع في المعنى ومن أمثلة ال

 چک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱچ : قــــال تعــــالى  -1

 109: البقرة 

تمنّـوا : ، أي ) ودَّ (بــ) من عند أنفسهم(رّ ومجرورُهُ اجوَّز البيضاوي أن يتعلق الج 

اً منبعثــاً مــن حســد: ، أي ) حســداً (ذلــك مــن عنــد أنفســهم وتشــهيهم ، ويجــوز أن يتعلــق بـــ

Pأصل نفوسهم

)
103F

3(
P . 

                                     
 .  356: التطبيق النحوي : ينظر  )1(
 .  99-3/98: معاني النحو  )2(
 .  1/87: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )3(
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لأن حسـدَ الإنسـانِ لا يكـونُ ) حسـداً (بـ) من عند أنفسهم(غير أنَّ الزجاج أنكر أن يتعلق 

Pإلا من عند نفسِهِ 

)
104F

1(
P  . 

لف واختُ : "وليس الأمر كما ذكر بل هو على التأكيد ، قال ابن عطية الأندلسي  

ـــ: فقيــل ) مــن عنــد أنفســهم: (فــي تعلــق قولــه  ــه بمعنــى ودُّوا، وقيــل ) ودَّ (يتعلــق ب : ؛ لأنّ

أنّهـم  : ، والمعنى على هذين القـولين) كفاراً : (فالوقف على قولهِ ) حسداً : (يتعلق بقوله 

تلقائهم ، ولفظة الحسد تعطي هـذا ، فجـاء لم يجدوا ذلك في كتاب ولا أُمروا به فهو من 

ڻ  چ ، و 167: آل عمـران  چڃ ڃ چ : من عند أنفسِـهِم تأكيـداً وإلزامـاً ، كمـا قـال تعـالى 

)P)105F2" 38: الأنعام  چڃ  ڃ    چ  چچ ،  79: البقرة  چڤ  ڤ 
P  . 

) مِـنْ (أنّـه متعلـق بيـردُّونكم ، و"وأغفل البيضاوي وجهاً ثالثاً في تعلق الجـار وهـو  

)P)106F3"يكون الردُّ من تلقائهم وجهتِهِم وبإغوائِهِم: للسببية ، أي 
P  . 

جـيء فيـه بِمـنْ الابتدائيـة للإشـارة ) مـن عنـد أنفسـهم( :وقولـه : "قال ابن عاشور  

الدالـة علـى ) عنـد(إلى تأصّل هذا الحسد فـيهم وصـدوره عـن نفوسـهم ، وأُكِّـد ذلـك بكلمـة 

P) "ودَّ : (لا بقولـهِ ) حسـداً (الاستقرار ليزداد بيان تمكنه ، وهو متعلـق بــ

)
107F

4(
P  . ويكـاد يجمـع

المعنيـين الآخـرين من حيث المعنى علاوةً على  ، وهو مرادٌ ) ودَّ (المفسرون على تعلقِهِ بـ

ـــى الاتســـاع فـــي تعـــدد أوجـــه المعـــاني ، فـــأدَّى ـــق إل وهـــي مـــرادة  ، تعـــدد احتمـــالات التعل

 . مطلوبة يحتملها السياق من غير ضعفٍ ينتابُهُ 

  13: طه   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : قال تعالى  -2

                                     
 . 1/170: التأويل وعجائب ، وغرائب التفسير  1/193: معاني القرآن وإعرابُهُ : ينظر  )1(
 .  1/518: البحر المحيط : ، وينظر  1/196: المحرر الوجيز  )2(
: اللبــــاب فــــي علــــوم الكتــــاب : ، وينظــــر  2/68: الــــدر المصــــون فــــي علــــوم الكتــــاب المكنــــون  )3(

2/391  . 
 . 1/670: التحرير والتنوير  )4(
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 P)اسـتمع(، وتحتمل التعلـق بــ) اخترتك(اللام تحتمل التعلق بـ: ذكر البيضاوي أنَّ  

)
108F

1(
P  .ــــين ــــق الــــلام بكــــلا الفعل ــــهِ تعل Pوأجــــاز الزمخشــــري مــــن قبلِ

)
109F

2(
P  ورفــــض أبــــو حيــــان ،

ولا يجــــوز : "رادّاً بــــذلك علــــى الزمخشــــري ؛ إذ قــــال ) اخترتــُــك(الأندلســــي تعلّــــق الــــلاّم بـــــ

ــه مــن بــاب الإعمــال فيجــب أو يختــار إعــادة الضــمير مــع الثــانالتعليــق  ي باخترتــك ؛ لأنّ

)P)110F3"فكأن يكون فاستمعْ له لما يُوحى ، فَدَلَّ على أنّه من إعمال الثاني
P صـف السـمين وانت

لــم يعــنِ أن تكــون المســألة مــن بــاب التنــازع بــين الفعلــين : أنّــه الحلبــي للزمخشــري وذكــر 

اخترتُــك لمــا يــوحى ، فاســتمع لمــا يــوحى ، وإنمــا عنــى التعليــق المعنــويَّ مــن : كأنّــهُ قيــل 

ـــا تقـــدير الصـــناعة فلـــم يَعْنِـــهِ حيـــث الصـــلاح Pيةُ ، وأمَّ

)
111F

4(
P  .لمـــا : (فـــي قولـــه تعـــالى ) مـــا(و

فاسـتمع للـوحي ، وتحتمـل أن تكـون موصـولةً : تحتمـل أن تكـونَ مصـدريةً ، أي ) يوحى

Pفاســـتمع للـــذي يـــوحى: الـــذي ، أي : بمعنـــى 

)
112F

5(
P  . ّالـــلام متعلقـــة : ويـــرى الشـــيخ زاده أن

ۅ  چ : في المفعول كمـا فـي يدة مز قه باستمع واللام والظاهر تعل: "فقط ، قال ) استمع(بـ

)P)113F6" 72: النمــل  چۅ
P  ن لــم تكــن إ: والــلام إلــخ ، أي : وقولــه : "وقــالَ الشــهابُ الخفــاجي

علــى البــدل لا علــى أنــه : ، أي كمــا قيــل ، وتعلقــه بكــلٍّ منهمــا چۅ  ۅ   چ زائــدة كمــا فــي

لا يجـوز تعليقـُهُ باخترتـك ؛ لأنـه يجـب : من التنازع كمـا فهمـهُ أبـو حيـان حتـى يـردَّ بأنَّـه 

فاســتمع لــه لمــا يــوحى فيجــاب عنــه بأنــه أراد التعليــق : إعــادة الضــمير مــع الثــاني فيقــال 

)P)114F7"المعنوي مـن حيـث الصـلاحية ، ومـرادُهُ مـا قـدّمناهُ وعبارتـُهُ تحتملـُهُ لا تأبـاهُ كمـا تـوهَّمَ 
P 

                                     
 .  2/640: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )1(
 .  3/137: الكشاف : ر ينظ )2(
 .  6/217: البحر المحيط  )3(
 .  8/18: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ينظر  )4(
 .  13/193: اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )5(
 .  3/310: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي  )6(
 .  6/193: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )7(
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) اســتمع(وللــذي يــوحى ، وبـــ: ي اخترتــُك للــوح: أي ) اخترتــك(وعليــه يكــون تعلــق الــلام بـــ

راء العبـارة القرآنيـة وتوسـعها استمع للـوحي وللـذي يـوحى ، وهـذا ممـا يفضـي إلـى ثـ: أي 

 . احتمالها للمعنيين كليهما ب

 

ـــــال تعـــــالى  -3 ڻ     ٹپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹچ : ق
  39: طه   چڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ

محبـةً : أي : "فقـال ) منّـي(احتمـالين فـي تعلـق الجـارّ والمجـرور  ذكر البيضـاوي 

كائنـــةً منـــي قـــد زرعتُهـــا فـــي القلـــوب بحيـــث لا يكـــاد يصـــبر عنـــك مـــن رآك فلـــذلك أحَبـــك 

)115F1(P"أحببتـُكَ ومـن أحبّـهُ االلهُ أحبّتْـهُ القلـوبُ : بألقيـت أي ) مني(فرعون ، ويجوز أن يتعلق 
P 

 . 

ــــ )منـــي(فـــإن عُلِّـــق الجـــار والمجـــرور   ـــهُ ، ) ألقيـــتُ (ب ـــذي أحبّ فـــااللهُ ســـبحانه هـــو ال

محبـــةً حاصـــلةً أو واقعـــةً منـــي : أي ) محبـــة(ويحتمـــل أنّـــه متعلـــق بمحـــذوف هـــو صـــفة ل ــــِ

Pزرعتُها أنا في القلوب لذلك أحبك فرعونُ وكل مَنْ أبصرك

)
116F

2(
P  . 

ح فَخرُ الدين الرازي الاحتمال الأول ؛ لأنّ   هـو الثاني يُحْوِجُ إلى الإضـمار و "ورجَّ

لأول لا اوعلـــى التقـــدير وألقيـــتُ عليـــك محبـــةً حاصـــلةً منـــي وواقعـــةً بتخليقـــي : أنْ يقـــال 

)P)117F3"حاجةَ إلى هذا الإضمار
P  . 

ـــ  ــنْ متعلقــة بمحــذوف هــو صــفة "والــذي يبــدو أنَّ فــي الإضــمار معنــى التنكيــر ف مِ

منـي  محبـةً عظيمـةً كائنـةً : لمحبة مؤكدة ؛ لما في تنكيرها مـن الفخامـة الإضـافية ، أي 

)P)118F4"قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك ولذلك أحبّك عدوُّ االله وآلـُهُ 
P 

                                     
 .  2/643: ار التنزيل وأسرار التأويل أنو  )1(
 .  2/183: ، والتبيان في إعراب القرآن  3/145: الكشاف : ينظر  )2(
 .  22/53: التفسير الكبير  )3(
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)P)118F1"وآلُهُ 
P  . على أنها محبةٌ خارقةٌ للعادة لعدم ابتداء أسـباب المحبـة "والمحبة من االله دالَّة

ـــفِ والانتفـــاع ، ألا تـــرى قـــول امـــرأة فرعـــون  ک    ک  گ    گ  گ    چ : العرفيـــة مـــن الإلْ
فكــان قــرة عــينٍ لهــا قبــل أن ينفعهــا   چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ  : امــع قولهــ،  9:  القصــص چگ

ــــل اتخــــاذِهِ ولــــداً  )P)119F2"وقب
P  . ــــي تنكيــــر ــــى دلالــــةُ الإضــــمار علــــى فخامــــة المحبّــــة ف ولا تخف

 . المحذوف إلى جانب المعنى الأول وهو توسعٌ في المعنى ظاهر 

 

   28: غافر  چڇ   ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ : قال تعالى  -4

مــن آل فرعــون متعلــق : أن الرجــل مــن أقــارب فرعــون ، وقيــل : ذكــر البيضــاوي  

P، والرجل غريب موحّد كان ينافقهم) يكتم إيمانه(بـ

)
120F

3(
P  .وقـال : يجوز أن يكون المعنـى "فـ

ـــأخير ، ويجـــوز أن يكـــون  ـــهُ مـــن آل فرعـــون ، علـــى التقـــديم والت رجـــلٌ مـــؤمنٌ يكـــتم إيمانَ

)P)121F4"ال رجـلٌ مـؤمنٌ مـن آل فرعـون يكـتم إيمانَـهُ وقـ: المعنى 
P  قـال أبـو حيـان الأندلسـي ، :

كما يـدلُّ ) رجل(لا في موضع الصفة لِـ) يكتم إيمانَهُ : (متعلقاً بقوله ) آل فرعون(وجُعل "

عليه الظاهر ، وهذا فيه بُعدٌ ؛ إذ لم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتجاسر عند فرعون 

فإنــه لا ) يكــتم(ب ـــِ) مــن آل فرعــون(ذا الرجــل ، وقــد ردَّ قــولُ مَــنْ علَّــق بمثــل مــا تكلَّــم بــه هــ

ں   ں   چ : كتمــتُ فلانــاً كــذا ، قــال تعــالى : كتمــتُ مــن فــلانٍ كــذا ، إنمــا يقــال : يقــال 
)P)122F5" 42: النســاء  چڻ  ڻ

P  فــي ) مِــنْ (وهــذا مــردودٌ ؛ لأن بعــض أهــل اللغــة جــوَّز زيــادة

كتمتُ زيداً الحديثَ كتمـاً ، ) : "هـ770ت(مد الفيومي ول ، قال أحمد بن محالمفعول الأ

                                     
 . 16/189: روح المعاني : ، وينظر  6/15: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  )1(
 .  16/217: التحرير والتنوير  )2(
 .  2/926: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : نظر ي )3(
 .  2/1096: معاني القرآن للنحاس  )4(
، واللبـــاب فـــي علــــوم  771: البرهــــان فـــي علـــوم القــــرآن : ، وينظـــر  7/441: البحـــر المحـــيط  )5(

 .  17/39: الكتاب 
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مــن بــاب قتــل ، وكِتمانــاً بالكســر يتعــدى إلــى مفعــولين ، ويجــوز زيــادة مِــنْ فــي المفعــول 

بعتـُهُ الـدارَ ، وبعـتُ منـه الـدارَ ، ومنـه : كتمتُ من زيدٍ الحـديثَ ، مثـل : الأول ، فيقال 

: والتـأخير ، والأصـل  علـى التقـديم وهـو چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ ڄ   ڄچ :بعضـهم عند 

)P)123F1"يكــتم مــن آل فرعــون إيمانَــهُ 
P " التخصــيص ؛ لأنّــه إنّمــا كــتم إيمانــه : ووجــهُ تقديمِــهِ هنــا

)P)124F2"عن آل فرعون دون موسى ومن اتبعَهُ 
P  مِـنْ (بـ) يكتمُ (فلا حجة لمن منع تعدية الفعل (

بمحذوف كان المعنـى ) ونمن آل فرع(فإن علقتَ "الأمر الذي يؤدي إلى إرادة المعنيين 

أنّـه يكـتم إيمانَـهُ مـن آل : كـان المعنـى ) يكتم(أنّ الرجل من آل فرعون ، وإن علقتها بـ: 

ـــه مـــنهم )P)125F3"فرعـــون ولا يـــدل علـــى أنّ
P  وكـــلا المعنيـــين مـــرادان وســـياق الآيـــة يـــدعو إليهمـــا

 . ويحتملهما واالله سبحانَه أعلم 

 

 : تعدد أوجه الإعراب : ثانياً 
فــي إعــراب اللفــظ وذلــك باحتمالــه أكثــر مــن وجــه إعرابــي ومــن الأمثلــة  قــد يُتوســع 

 : التي وردت في تفسير البيضاوي 

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ : قــــال تعــــالى  -1

   35: البقرة 

القربُ من الشيء يورث ميلاً يأخذ بمجامع القلب ويلهيهِ عمّا هو مقتضى العقـل  

غي أن لا يحوما حـول مـا حـرّم االله مخافـةَ أن يقعـا فيـه ، وجعلـه سـبباً لأن يكونـا مـن فينب

Pالظالمين ، فإنَّ الفاء تفيد السببية سواء جعلت للعطف على النهي أو الجواب له

)
126F

4(
P  . 

                                     
 .  24/64: روح المعاني : ، وينظر  271) : كتم(المصباح المنير  )1(
 .  7/368: الشهاب على تفسير البيضاوي حاشية  )2(
 .  202: لجملة العربية والمعنى ا )3(
 .  59-1/58: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )4(
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جوابــاً نصــباً ، ويجــوز عطفُــهُ علــى أول الكــلام فيكــون ) فتكونــا(فيجــوز أنْ يكــون  

لا تذهبْ ولا تعرضْ لأحدٍ ، ومعنى الجواب : كرير النهي نحو ت: جزماً ، ومعنى الجزم 

لا تفعل هذا فيُفعلَ بك مجازاةً ، فلما عُطِفَ حرفُ الفاء على الواو وكان في : والنصب 

Pأوّله حادثٌ لا يصلحُ في الثاني نُصِب

)
127F

1(
P  . 

)128F2( P)أنْ (جوابـــاً منصـــوباً بالفـــاء فهـــو علـــى إضـــمار  فمـــا كـــانَ  
P " .ولـــو جزمَـــهُ علـــى 

)P)129F3"العطف كان جائزاً 
P  . 

فــي نيــة العطــف ) فتكونــا(أن يكــون : أحــدُهما : "وجهــان مــن التأويــل ) فتكونــا(ولِـــ 

ـــهُ حينئـــذٍ ) ولا تقربـــا: (علـــى قولـــهِ  ولا تقربـــا هـــذه الشـــجرة ، ولا تكونـــا مـــن : فيكـــونَ تأويلُ

، كما ) تقرباولا (حينئذٍ في معنى الجزم مجزوماً بما جُزم به ) فتكونا(الظالمين ، فيكون 

ـــؤْذِهِ : يقـــول القائـــل  ـــمْ عَمـــراً ولا تُ ـــاني ... لا تكلِّ ـــا مـــن الظـــالمين(أن يكـــون : والث ) فتكون

لا تقربـا هـذه الشـجرة ، فإنّكمـا إنْ قربتُماهـا : بمعنى جـواب النهـي ، فيكـون تأويلـُهُ حينئـذٍ 

حينئـذٍ ) فتكونـا(كـون لا تشتمْ زيـداً فيشـتُمَكَ مجـازاةً ، في: كنتما من الظالمين ، كما تقول 

حـرف ) ولا تقربـا(في موضع نصب إذ كان حرفاً عُطِف على غير شكلِهِ ، لمّا كان فـي 

)130F4(P"فنُصب) فتكونا(عاملٌ فيه لا يصلحُ إعادتُهُ في 
P  . 

ويـــرى أبـــو حيـــان الأندلســـي أنّ المنصـــوب علـــى الجـــواب أظهـــر ؛ وذلـــك لظهـــور  

Pالســـببية ، أمّـــا العطـــف فـــلا يـــدلُّ عليهـــا

)
131F

5(
P  . ويبـــدو أنَّ الفـــاء العاطفـــة تفيـــد الســـببية فـــي

                                     
 .  27-1/26: معاني القرآن للفراء : ينظر  )1(
 .  1/65: معاني القرآن للأخفش : ينظر  )2(
 .  1/67: المصدر نفسه  )3(
 .  1/558: تأويل آي القرآن جامع البيان عن  )4(
 .  1/310: البحر المحيط : ينظر  )5(
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  �  �ي  ي  چ : ، وقولِـهِ  15: القصـص   چڃ  ڃ    ڃ  چچ : الغالب كقولـه تعـالى 
37P: البقرة   چ�  � �

 )
132F

1(
P  . 

أمَّا العطف بالجزم في الآية فالسببية ظاهرة معـه وفاقـاً للبيضـاوي ، فـإذا كـان مـا  
لنهــي فيكــون قــد نهــى عــن الظلــم ، كمــا نهــى عــن مجزومــاً كــان داخــلاً فــي ا"بعــد الفــاء 

)P)133F2"لا تقربـا هـذه الشـجرة فـلا تكونـا مـن الظـالمين: قربان الشجرة ؛ فكأنه قـال 
P  . فهمـا مـا

يحتمل النصب علـى ) فتكونا(والفعل . كانا من الظالمين بسبب النهي عن قرب الشجرة 
دَّى التوســعُ إلــى ثــراء الجــواب ، ويحتمــل العطــف علــى الجــزم وكــلا المعنيــين مــرادان ، فــأ

 . النص القرآني على وفق ما مرَّ ذكرُهُ 
 

ــــــال تعــــــالى  -2 ڄ   ڄ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻچ : ق
 2:الرعد  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڃڃ  ڃ

)134F3(P"صفة لعَمَدٍ ، أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك) ترونها" ( 
P  . 

إنّ االله عجّـــب الخلـــق مـــن خلـــق الســـموات فـــي الهـــواء مـــن غيـــر أســـاس : ل يقـــا" 

خلقتهمـــا مـــن غيـــر حاجـــة إلـــى الأعمـــدة : وأعمـــدة ، وبنـــاؤهم لا يثبـــت إلا بهمـــا ، فقـــال 

لهـــا عَمَـــدٌ لا : بغيـــر عَمَـــدٍ ترونهـــا ، أي : وقـــال آخـــر . ليعتبـــر الخلـــق ، ويعرفـــوا قدرتـــه 

)P)135F4"ترونها
P  . 

رونها ، والرؤية لا تحتـاج إلـى خبـر ، وقـد تكـون مرفوعـة فهي مرفوعة بلا عَمَدٍ ت 

Pبعَمَدٍ لا ترون تلك العمد ، والعرب قد تقدم الحجة من آخر الكلمة إلى أولها

)
136F

5(
P  . 

                                     
 .  3/205: ، ومعاني النحو  1/182: مغني اللبيب : ينظر  )1(
 .  1008: البرهان في علوم القرآن  )2(
 .  1/502: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )3(
 .  3/228) : عَمَدَ (العين  )4(
 . 2/57: فراء معاني القرآن لل: ينظر  )5(
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بغيـــر عمــدٍ وأنــتم ترونهـــا ، وإن كانــت بعمـــدٍ : فــإن كانــت بغيـــرِ عمــدٍ ، فــالمعنى  

Pبغيـر عمـدٍ مرئيـة: نعت للعمد ، والمعنى ) ترونها(فـ

)
137F

1(
P .  ُوتحتمـل الآيـة وجهـاً ثالثـاً ذَكَـرَه

: فـي موضـع نصـب علـى الحـال، أي ) ترونهـا(أبو جعفر النحاس وهـو أن تكـون جملـة 

Pرفع السموات مرئيةً بغير عمدٍ 

)
138F

2(
P  . في هذا المعنى) هـ437ت(ووافقَهُ مكي القيسيP

)
139F

3(
P  .

اهُ نفــي ومعنــ: "مــذهباً خــالف فيــه المتقــدمين ؛ إذ قــال) هـــ516ت(فــي حــين ذهــب البغــوي 

)P)140F4"العمد أصلاً ، وهو الأصحّ 
P وتابعَهُ ابن عطية الأندلسيP

)
141F

5(
P  ًوابن الجـوزي أيضـا ،P

)
142F

6(
P  ،

يحتمـــل أنـــه خلقهـــا مرفوعـــة بغيـــر عمـــدٍ ، : "، ويبـــدو أن هـــذه الأوجـــه كلّهـــا مـــرادةٌ ، أي 

ويحتمــل أنــه خلقهــا مرفوعــة بعمــدٍ غيــر مرئيــة فيحتمــل نفــي العمــد وإثباتهــا فتكــون جملــة 

أنهــا : ى إثبـات العمــد صـفةً ، وعلـى نفـي العمــد اسـتئنافيةً ، ويكـون المعنـى علـ) ترونهـا(

)P)143F7"مرفوعة بغيرِ عمدٍ وها أنتم ترونها
P  . 

فهذا يحتمل نفي التحـديث ، أي ) تحدثنُا(برفع ) ما تأتينا فتحدثنُا: (ونحوهُ قولك " 

أنـت مـا : لمعنـى ما تأتينا فما تحدثنا والفاء عاطفة ، ويحتمل إثبـات التحـديث فيكـون ا: 

فتكــون الفــاء اســتئنافية ، فالتحــديث منفــي علــى تقــدير ومثبــت علــى نا تحــدثُ تأتينــا ولكنــك 

)P)144F8"تقدير آخر
P  خلقهـا مرئيـةً بغيـر عمـدٍ، : أن تكـون حاليـة ، أي ) ترونها(وتحتمل جملة

 هـــذهِ حالُهـــا منـــذ أنْ خلقهـــا االله مرئيـــةً بغيـــر عمـــدٍ قبـــل خلقِكـــم ، وهـــذه الأوجـــه: والمعنـــى 

 . مرادة جميعاً وهو توسع في المعنى بما لا يخفى واالله أعلم 
                                     

 .  3/136: معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )1(
 .  2/349: إعراب القرآن : ينظر  )2(
 .  255: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )3(
 .  4/292: معالم التنزيل  )4(
 .  3/291: المحرر الوجيز : ينظر  )5(
 .  4/301: زاد المسير : ينظر  )6(
 .  81 :الجملة العربية والمعنى  )7(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها  )8(
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ــــــال تعــــــالى  -3 گ  گ  گ   گ  ڳ    کڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ : ق

  39: الكهف   چڳ  ڳ

يحتمـــــل أن يكـــــون أنـــــا فصـــــلاً ، وأن يكـــــونَ تأكيـــــداً للمفعـــــول : "قـــــال البيضـــــاوي  

)P)145F1"الأول
P  . 

فقـد  چڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ :أمّا قولـُهُ عـزَّ وجـلَّ و ) : "بالكتا(جاء في  

)P)146F2" وصفةً تكون أنا فصلاً 
P  . 

فإنمـــا جـــاز فـــي أنـــا الصـــفة والفصـــل ؛ لأنّ النـــون ) : "هــــ368ت(قـــال الســـيرافي  

)P)147F3"والياء في ترني ضميرٌ ، وقد يوصفُ الضمير بالضمير ويؤكَّد
P  . 

راب ، ويجـوز أن يكـون تأكيـداً ضمير فصل لا محل لـه مـن الإعـ) أنا(فالضمير  

Pضربتُك أنت ، وضربتني أنا: نحو ) ترني(للمفعول في 

)
148F

4(
P  . 

فيكـون أن تكون بَصَرِيَّةً وأنا توكيد للضمير فـي ترنـي المنصـوب "يجوز ) ترني(و 

)149F5(P"حالاً ) أقلَّ (
P  .ن الحلبي إلى ما ذهـب إليـه أبـو حيـان الأندلسـي ههنـا فـي ميوذهب الس

بَصَــريّة ؛ لأنّ شــرط ضــمير ) رأى(لا ضَــمير فصــلٍ فــي حــال جعــل  توكيــداً ) أنــا(جعــل 

Pالفصل أن يقع بين مبتدأ وخبر أو ما أصلُهُ المبتدأ والخبر

)
150F

6(
P  . 

                                     
 .  2/606: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )1(
 .  2/392: الكتاب  )2(
 .  3/160: شرح كتاب سيبويه  )3(
 .  1/661: غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(
 .  6/123: البحر المحيط  )5(
 .  7/495: مكنون الدر المصون في علوم الكتاب ال: ينظر  )6(
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ــــةً ) ترنــــي(و  ــــت عِلْميَّ ــــة(إن كان ــــذٍ يحتمــــل ) قلبيّ ــــانٍ ، وحينئ ــــلَّ مفعــــول ث ــــا(فأق ) أن

Pالفصل والتوكيد: الوجهين ، أي 

)
151F

1(
P  . 

ضـــمير ) أنـــا(فيحتمـــل أن يكـــون : إلـــى إرادة المعنيـــين لا الإعـــرابين يفضـــيان وكِـــ 

Pفصــل أفــادَ الحصــر

)
152F

2(
P  أنــا أقــلَّ منــك مــالاً وولــداً دون غيــري ، ويحتمــل أن يكــون : ، أي

والمعنيـان مقصـودان إن جعلـت ) ترنـي: (في قولـهِ ) النون والياء(توكيداً لضمير المتكلم 

 . عِلْميةً لا بَصَريةً ) ترني(الرؤية في 

 

 79 :الأنبياء  چڭ  ۇ  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ : تعالىقال  -4

يحتمل أن يكونَ معطوفاً على الجبال ، ويحتمل أنْ ) والطيرَ (ذكر البيضاوي أنّ  

Pيكونَ مفعولاً معهُ 

)
153F

3(
P  . 

ــة ، أي   معطــوف علــى الجبــال ، ويجــوز أنْ : "فالبيضــاوي يُجــوز العطــف والمعيّ

)P)154F4"لمـاءُ والخشـبةَ التقـى ا: يكون بمعنى مع الطير كما تقـول 
P  . جعلـُهُ مفعـولاً معَـهُ : أي .

لأنّ تسـخيرها وتسـبيحها أعجـب وأدلُّ : على الطير ؟ قلـتُ  الجبال لم قدِّمت: فإن قلت "

رُوي . على القدرة وأدخلُ في الإعجـاز ؛ لأنهـا جمـادٌ والطيـرُ حيـوان إلا أنـه غيـرُ نـاطقٍ 

)P)155F5"كانـت تسـير معـه حيـث ســار: وقيـل أنـه كـان يمـرُّ بالجبـال مسـبحاً وهـي تجاوبُـهُ ، 
P  .

ولا يلـزم مـن العطـف : "معطوف علـى الجبـال قـال ) الطير(ذكر أبو حيان الأندلسي أنَّ 

)P)156F6"دخوله في قيد التسبيح
P  . 

                                     
 .  15/280: روح المعاني : ينظر  )1(
 .  45-1/44: معاني النحو : ينظر  )2(
 .  2/672: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )3(
 .  76-3/75: إعراب القرآن للنحاس  )4(
 .  3/200: الكشاف  )5(
 .  6/307: البحر المحيط  )6(
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Pمستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب ، وهو قولٌ بعيدٌ ) يسبِّحْنَ (جملة : وقيل 

)
157F

1(
P  . 

ــهِ ) الــواو(وبــالنظر يتبــين أنَّ  تحتمــل أن تكــون عاطفــة فيكــون الطيــرُ ) والطيــر( :فــي قولِ

معطوفـاً علـى الجبـال ، فــإنّ كانـت الجبـالُ مســبحةً وهـي جمـاد فمِــنْ بـاب أولـى أنْ يكــون 

  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ : الطيــرُ مســبحاً بلغتِـــهِ مصــداقاً لقولـــه تعــالى 

Pوالــواو تقتضــي مطلــق الجمــع.  44: الإســراء 

)
158F

2(
P  الجبــال مســبحةً قبــل  قــد تكــون: ، أي

الطير وقـد يكـون العكـس ، وتحتمـل أنْ تكـون الـواو للمعيـة ، وحينئـذٍ تقتضـي المصـاحبة 

Pوالاقتران فـي وقـتٍ واحـدٍ 

)
159F

3(
P  وكـلا المعنيـين مقصـودان ، وهـذا القصـد جـاء مـن احتمـال ،

Pالواو للعطف والمعية كما هو ظاهر النص القرآني

)
160F

4(
P  . 

  

 :عود الضمير : ثالثاً 
د أوجـــه عـــود الضـــمير فـــي التعبيـــر القرآنـــي وهـــذا العَـــودُ يـــدخل فـــي إطـــار قـــد تعـــد 

التوسـع فــي المعنــى مــا لــم تكـن هنــاك قرينــة تحــدد معنــىً مـن المعــاني ، ومــن أمثلــة عــود 

 : الضمير 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قــــال تعــــالى  -1

: آل عمـــــران  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڑژ  ڑڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      
103 

الضمير للحفرة ، أو للنار ، أو للشفا وتأنيثه لتأنيث مـا أُضـيف ) : "منها: (قولُهُ  

)P)161F5"إليه أو ؛ لأنّهُ بمعنى الشفة فإن شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانبة
P. 

                                     
 .  8/185: الكتاب المكنون  الدر المصون في علوم: ينظر  )1(
 .  3/187: ، ومعاني النحو  2/17: مغني اللبيب : ينظر  )2(
 .  2/220: معاني النحو : ينظر  )3(
 .  2/679،  2/649،  1/172،  1/49: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر : للمزيد  )4(
 .  1/178: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )5(
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الحفــرة ، والعــرب  ووقــع التأنيــث علــى) الشــفا(فالهــاء قــد تعــود علــى الشــفا فتــرك  

Pتفعل ذلك كثيراً ، قال جرير

)
162F

1(
P  : 

Pكما أخذَ السِّرارُ   رأتْ مرَّ السنين أخذنَ مني 

)
163F

2(
P  ِمن الهلالP

)
164F

3(
P  

Pأنقـــذكم مـــن الحفـــرة: وقـــد تعـــود علـــى الحفـــرة ، أي  

)
165F

4(
P  . تعـــود علـــى النـــار ؛ "وقـــد

)P)166F5"لأنّها المقصودة
P  . 

يــه والعبــارة تصــح إذا أُســقط والمــذكر المضــاف قــد يكتســب التأنيــث ممــا أُضــيف إل 

ـــهُ ، نحـــو  ـــو أُســـقط : المضـــاف وأُقـــيم المضـــاف إليـــه مُقامَ أضـــرتْ بـــيَ مـــرُّ الســـنين ، فل

Pأضـــرتْ بـــي الســـنون: المـــذكر المضـــاف لجـــاز المعنـــى 

)
167F

6(
P  . وكقـــراءة الحســـن البصـــري

 )تلتقطْهُ بعضُ السيارة( ) :هـ152ت(وابن أبي عبلة ) هـ120ت(وابن كثير ) هـ110ت(

سـيارة ) بعـض السـيارة(لمّا كان  ثذهبت بعضُ أصابعِهِ ، فأن: ، وكقولهم  10 :يوسف 

Pفــي المعنــى ، وبعــض الأصــابع إصــبعاً 

)
168F

7(
P  . الســيارة ، وذهبــتْ أصــابعُهُ ، تلتقطْــهُ : أي

 . وكنتم على حفرةٍ من النار فأنقذكم منها : ولذا يصح في غير القرآن أن نقول 

لا يُحتـاج فيـه إلـى : ضـمير علـى الشـفا أنـه ذكر ابن عطية الأندلسي فـي عـود ال 
هــذه الصــناعة ، إلا لــو لــم تجــد معــاداً للضــمير فثمــةَ لفــظ مؤنــث يعــود الضــمير عليــه ، 

Pويعضدُهُ المعنى المتكلَّمُ فيه فلا حاجة إلى تلك الصناعة

)
169F

8(
P  . 

                                     
 .  546: رح ديوان جرير ش: ينظر  )1(
 2/236) : سـرر(العـين : يوم يستتر فيه الهلال آخر يوم من الشهر أو قبلـه ، ينظـر : السرار  )2(

. 
 .  1/98: مجاز القرآن : ينظر  )3(
 .  5/658: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )4(
 . 1/368: إعراب القرآن للنحاس  )5(
 .  1/313: ويه للسيرافي شرح كتاب سيب: ينظر  )6(
 .  242: شواذ القراءات : ، وتنظر القراءة في  2/392: الخصائص : ينظر  )7(
 .  1/485: المحرر الوجيز : ينظر  )8(
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؟ والجــواب عــن هــذا مــن ) منهــا: (شــفا الحفــرة مــذكر فكيــف قــال : والســؤال هــو  
 : أوجه 

الضــمير عائــد إلــى الحفــرة ولمــا أنقــذهم مــن الحفــرة فقــد أنقــذهم مــن شــفا الحفــرة : ول الأ
 . وشفاها جزءٌ منها 

 . الحفرة  شفا عائد إلى النار ؛ لأن القصد الإنجاء من النار لا من: والثاني 
Pإن شــفا الحفــرة حرفُهــا وشــفيرها وجــائز أن يخبــر عنــه بالتــذكير والتأنيــث: والثالــث 

)
170F

1(
P  .

ومعلـــومٌ أنّ المضـــاف والمضـــاف إليـــه كالشـــيء . إليهـــا  التأنيـــث منهـــا بإضـــافتهفاكتســـب 

 . الواحد 

لا يحســـنُ : "أمـــا أبـــو حيـــان الأندلســـي فقـــد ردَّ مقالـــة ابـــن عطيـــة الأندلســـي قـــائلاً  

علــى الشــفا ؛ لأنَّ كينــونتهم علــى الشــفا هــو أحــد جــزأي الإســناد ، فالضــمير لا عــودُهُ إلا 

نقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومـن النـار ؛ لأنَّ الإنقـاذ فالإ... يعود إلا عليه 

منه يستلزم الإنقاذ مـن الحفـرة ، ومـن النـار ، والإنقـاذ منهمـا لا يسـتلزم الإنقـاذ مـن الشـفا 

)P)171F2"فعَوْدُهُ على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظُ ومن حيث المعنى
P  . 

فأمــا الصــناعة النحويــة المتمثلــة باكتســاب الــذي يبــدو أنَّ فــي هــذه الأقــوال نظــراً ،  

Pالمضاف التأنيث من المضاف إليه فقد قال به جمهور النحاة والمفسرين

)
172F

3(
P  . 

فالصناعة أكسبت النص معنىً ثالثاً وهو أبلغ من المعنيين الآخـرين والإنقـاذ مـن  

لازمٌ للإنقـاذ حافة الحفـرة أفخـم معنـىً مـن الحفـرة والنـار أنفسـهما ؛ لأنَّ الإنقـاذ مـن الشـفا 

من الحفرة والنار وفاقاً لأبي حيان في هذا المعنى ، وأما قصر الضمير فـي عـودِهِ علـى 

يمكن وإن كان أبلغ من الحفـرة والنـار ؛ وذلـك لإمكـان عـود الضـمير عليهمـا ؛ الشفا فلا 

لأنّ الذي سوّغ احتمالات مرجـع الضـمير علـى الكـل هـو غيـاب القرينـة التـي تقطـعُ بهـذا 

                                     
 .  8/180: التفسير الكبير : ينظر  )1(
 .  3/22: البحر المحيط  )2(
 .  4/20: المعاني ، وروح  2/421: ، وهمع الهوامع  3/49: شرح ابن عقيل : ينظر  )3(
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الأمر الذي يفضي إلى احتمال هذه الأوجه جميعها وهي كلُّها مـرادة ، المعنى دون ذاك 

 . ي هذا اتساع المعاني بما لا يخفى واالله أعلم مقصودة في سياق الآية الكريمة وف

 

ک  ک  ک     ڑڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ : قــــال تعــــالى  -2
   83: يونس  چک  گ  گ  گ  گ

إلا أولادٌ مــن أولادِ قومِــهِ بنــي إســرائيل دعــاهم فلــم يجيبــوهُ خوفــاً : "قــال البيضــاوي  

الضـمير لفرعـون والذريـة طائفـة مـن شـبانهم : بّانهم ، وقيـل من فرعـونَ إلا طائفـة مـن شـ

)P)173F1"آمنوا به ، أو مؤمن آل فرعون ، وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته
P  . 

تعــودُ علــى موســى ؛ ) مــن قومِــهِ : (ذهــب الطبــريّ إلــى أنَّ الهــاء فــي قولــهِ تعــالى  

بُعدِ ذكرِهِ منهـا ، فـإنّ فـي قولِـهِ لقربها من ذكرِهِ وهذا العَوْدُ أولى من عودها على فرعون ل

الــدليل الواضــح علــى أنّ الهــاء لموســى ، ولــو كانــت ) علــى خــوفٍ مــن فرعــون وملــئِهِم: (

Pعلى خوفٍ من فرعون: على خوفٍ منه ، ولم يكن : لفرعون لكان الكلام 

)
174F

2(
P . 

وذكر البغوي أنَّ الهاء راجعة إلى فرعون ، والذرية نـاس مـن قـوم فرعـون آمنـوا ،  

Pامرأة فرعون ، ومـؤمن آل فرعـون ، وخـازن فرعـون ، وامـرأة خازنـه، وماشـطته: نهم م

)
175F

3(
P 

: عنـى إلـى فرعـون ، بم: ؟ قلـت ) وملـئِهِم: (إلامَ يرجع الضمير فـي قولـهِ : فإن قلت . "

)P)176F4"ومضـر ؛ أو لأنّـهُ ذو أصـحابٍ يـأتمرون لـه ربيعةُ : آل فرعون كما يقال 
P  . وثمـة مـن

وممــا : "عــود الضــمير إلــى موســى قــال ابــن عطيــة الأندلســي يــرى العكــس ؛ إذ يضــعف 

أنّ المعــروف مــن أخبــار بنــي إســرائيل أنهــم كــانوا ) موســى(يضــعف عــود الضــمير علــى 

قوماً تقدمت فيهم النبوات وكانوا في مدة فرعون قد نالهم ذلٌّ مفرط وقد رجوا كشـفه علـى 

                                     
 .  1/445: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )1(
 .  12/247: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )2(
 .  4/145: معالم التنزيل : ينظر  )3(
 .  2/377: الكشاف  )4(
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اجتمعـوا  –أصـفقوا عليـه    يد مولود يخرج فيهم يكون نبياً ، فلما جـاءهم موسـى 

واتبعوه ولم يحفظ قطّ أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به فكيف تعطي هذه الآيـة أن  –

حُ بحسب هذا أنَّ الضـمير عائـد علـى فالأقل منهم كان الذي آمن ؟  ) فرعـون(الذي يترجَّ

"P)177F1(
P  . 

Pووافــق فخــر الــدين الــرازي الطبــري فــي عــود الضــمير إلــى موســى 

)
178F

2(
P  وكــذا أبــو ،

Pالأندلسي حيان

)
179F

3(
P والسمين الحلبي ،P

)
180F

4(
P  . 

ومــا ذكــر : فالظــاهر القــول الثــاني : "وأيَّــد الآلوســي ابــن عطيــة الأندلســي ، قــائلاً  

لا يخلــو عــن شــيء ، فــإنّ لقائــل أن يقابــل ذلــك    مــن أن المحــدَّث عنــه موســى 

فمـا أظهـر  : ئذٍ لأن المراد حين... بأن الكلام في قوم فرعون ؛ لأنهم القائلون إنه ساحر 

)P)181F5"من بني إسرائيل دون غيرهم فإنهم أخفوهُ ولم يظهروه إيمانه وأعلن به إلا ذريةٌ 
P  . 

إن عــاد إلــى موســى ؛ فلأنّــهُ الأقــرب وهــو : ويبــدو أن الضــمير يحتمــل المعنيــين  

المحدَّث عنه ، وإن عاد إلى فرعون ؛ فلأنَّ ذكر فرعـون وقومـه قـد تقـدم قبـلُ قـال تعـالى 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٱ  چ : 
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ

  چچ   چ
 .  82-79: يونس  

علـى خـوفٍ منـه لاسـتلزم أن يقـول : إنّه لو كان الضمير لفرعـون لقـال بعـدَهُ : أما القول 

منه وإنّه لعالٍ فـي الأرض ولـيس بمـراد ؛ لأنَّ السـياق قبـل الضـمير وبعـده على خوفٍ : 

                                     
 .  3/137: المحرر الوجيز  )1(
 .  17/150: التفسير الكبير : ينظر  )2(
 .  5/182: ر المحيط البح: ينظر  )3(
 .  6/254: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ينظر  )4(
 .  11/168: روح المعاني  )5(
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يركّـــز علــــى إجـــرام فرعــــونَ وعُلُّـــوِهِ فــــي الأرض وتكــــرار اســـمه أوكــــد مـــن أنْ يُكنــــى عنــــه 

 . بالضمير 

 

ۅ  ۉ    ۅے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋچ : قال تعـالى  -3

  22: الحديد   چۉ  ې  ې

نخلقهـا ، والضـمير للمصـيبة ، أو لـلأرض ) : "نَبرأهـا: (قال البيضـاوي فـي قولـهِ  

)P)182F1"، أو للأنفس
P  . 

الضــمير قــد يكــون راجعــاً للأنفــس أو لــلأرض أو : وذكــر أبــو جعفــر النحــاس أنَّ  

Pللمصائب ، والأول أولاها ؛ لأنَّ الجلّة قالوا به وهو أقرب إلى الضمير

)
183F

2(
P  . 

ـــة الأند  ـــن عطي ـــم يأمـــا اب هـــا معـــانٍ وهـــي كلّ : "عـــيّن مرجـــع الضـــمير قـــال لســـي فل

)P)184F3"صحاح ؛ لأنَّ الكتاب السابق أزليّ قبل هذه كلّها
P  . 

ــر هــو الأقــرب لا : "وقيــل   إذا تقــدم ممــا يصــلح للتفســير شــيئان فصــاعداً ، فالمفسِّ

)P)185F4"ضربت بكراً : جاءني زيدٌ وبكرٌ فضربتُهُ ، أي : غير ، نحو 
P  . 

جـاءني عـالمٌ وجاهـلٌ : لضمير على الأول بدليل القرينة ، نحو ويجوز أن يعود ا 

Pأكرمتُ العالم: فأكرمتُهُ ، أي 

)
186F

5(
P  . 

يعــود علـى المصـيبة ؛ لأنهــا ) نبرأهـا(ويـرى أبـو حيـان الأندلســي أنَّ الضـمير فـي  

Pهي المحدّث عنها ، وذكر الأرض والأنفس على سبيل محل المصيبة

)
187F

6(
P  . 

                                     
 .  2/1049: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )1(
 .  11/7329: ، والهداية إلى بلوغ النهاية  4/365: إعراب القرآن : ينظر  )2(
 .  29/238: التفسير الكبير :  ، وينظر 5/268: المحرر الوجيز  )3(
 .  1/58: معاني النحو : ، وينظر  2/404: شرح الرضي على الكافية  )4(
 .  2/404: شرح الرضي على الكافية : ينظر  )5(
 .  10/251: ، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون  8/224: البحر المحيط : ينظر  )6(
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مـا "مـا ذهـبَ إليـه ابـن عطيـة الأندلسـي ؛ لأنَّ هـو ال والأظهر من بين هـذه الأقـو  

ن فـي كتـاب قبـل خلـق الأرض  يقع من مصيبة في الأرض أو فـي الأنفـس إنمـا هـو مـدوَّ

)P)188F1"وقبــل خلــق الأنفــس وقبــل وقــوع المصــيبة
P  ولــيس هنــاك قرينــة ســياقية تحــدد معنــىً مــن

ى جــواز عــود هــذه المعــاني علــى ســبيل الحصــر وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــ

 . على الكلّ وهو مرادُ السياق القرآني على ما أحسب وااللهُ أعلم) نبرأها(الضمير في 

 

  8: الإنسان   چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ : قال تعالى  -4

قد يعود على حـبّ االله تعـالى ) على حبهِ : (ذكر البيضاوي أن الضمير في قولهِ  

Pأو على الطعام أو على الإطعام

)
189F

2(
P  .بهذا موافق الزمخشريّ في وجهين  وهو : 

عـودُهُ علـى : والآخـر  ،مـع اشـتهائه والحاجـة إليـه : عود الضمير للطعام ، أي : الأول 

Pحب االله

)
190F

3(
P " .ويحتمل على حبّ االله الإطعام ، ويكون المصدر مضافاً إلى الفاعـل"P)191F4(

P .

)P)191F4"الفاعل
P . على حبّ إطعام الطعام: "والمعنى"P)192F5(

P  . 

هــو أن يــؤتى فــي كــلام لا يــوهم غيــرَ ) التتمــيم: (أن ) هـــ739ت(وذكــر القزوينــي  

مع الحاجة إليه ، أو : أي ) على حبّهِ : (المرادِ بكلمةٍ زائدةٍ تفيد نكتةً كالمبالغة في قوله 

Pعلى حبّ االله فلا يكون من هذا

)
193F

6(
P  . 

والظاهر أن المبالغة والتكثيـر فـي الإطعـام مظنـة ابتغـاء وجـه االله ومرضـاته وهـو  

 –على حب الطعـام  –والأول ) : "البحر المحيط(في سياق الآية ، جاء في  معنىً مراد

                                     
 .  1/287: على طريق التفسير البياني  )1(
 .  2/1117: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر  )2(
 .  4/514: الكشاف : ينظر  )3(
 .  2/1287: غرائب التفسير وعجائب التأويل  )4(
 .  21/459: الجامع لأحكام القرآن  )5(
 .  146: ، وجواهر البلاغة  205: الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر  )6(
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فقد يفعله الأغنيـاء  –على حب االله  –أمدح ؛ لأنّ فيه الإيثار على النفس ، وأما الثاني 

)P)194F1"أكثــــر
P " .ــــف )P)195F2"أو علــــى حــــبِّ الإطعــــام بــــأن يكــــون ذلــــك بطيــــب نفــــس وعــــدم تكلّ

P  .

وأعلاها أن يكون لكلّ ذلـك ، ... الإطعام  وهو) يطعمون(فالضمير يعود على مصدر "

فهُم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليـه واشـتهائه فيكـون ذلـك مـن بـاب الإيثـار ، ويفعلونـه 

بطيب نفس مـن غيـر تكـدير ولا مِنّـة فيكـون مـن بـاب الإحسـان ، مبتغـين بـذلك وجـه االله 

ك الإيثــــار تعـــالى ورضـــاه خالصـــاً عملُهـُــم لـــه فيكــــون مـــن بـــاب الإخـــلاص فيجتمـــع بـــذل

)P)196F3"والإحســـان والإخـــلاص
P  علـــى حـــب االله(وهـــذه الأوجـــه كلهـــا مـــرادة وإن كـــان المعنـــى (

)(P)197F4  9: الإنسان  چڻ  ڤ  ڤ   ڤچ : أظهر لمجيئهِ في الآية بعدها 
198F

5(
P . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .  8/388: البحر المحيط  )1(
 . 29/155: روح المعاني  )2(
 .  1/167: على طريق التفسير البياني  )3(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها : ينظر  )4(
 .  2/943،  1/318،  1/136: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر : للمزيد  )5(
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 مبحث الثالثال
 التوسع في الأساليب 

 :سلوب الحذف أُ : أولاً 
U ًالحــذف لغــة:U قطعــهُ مــن طرفِــهِ ، والحُذافــة مــا حُــذف مــن : اً حَــذَفَ الشــيء يحذِفُــهُ حــذف

Pشيء فطُرح ، وحَذْفُ الشيء إسقاطه

)
199F

1(
P  . 

U ًواصطلاحاU :  إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدليل"هو"P)200F2(
P  وما من شـيءٍ حُـذف فـي الحالـة ،

التي ينبغي أن يحـذف فيهـا إلا وحذفـُهُ أحسـن مـن ذكـرِهِ وإضـمارُهُ فـي الـنفس أولـى وآنـس 

Pمــن النطــق بــهِ 

)
201F

3(
P  والحــذف فــي الكــلام قــد يــؤدي إلــى التوســع فــي المعنــى وقــد لا يــؤدي ،

قسم لا يؤدي إلى إطـلاق فـي : الحذف قسمان : "إليه ، يقول الدكتور فاضل السامرائي 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : المعنى ولا إلى توسعٍ فيـه وهـو مـا تعـيَّن فيـه المحـذوف كقولـه تعـالى 

: خيـراً ، ونحـو مـا جـاء فـي الحـديث الشـريف  أنـزل: ، أي  30: النحـل   چک  ک  کک

)202F4( P)خيــراً ، أخٌ كــريم وابــن أخٍ كــريم: مــا تظنــون أنــي فاعــل بكــم ؟ قــالوا (
P  فاعــلٌ : ، أي

لبنـاً ، أي : مـاذا تشـرب ؟ فيقـول : خيراً ، أنت أخٌ كريمٌ وابن أخٍ كريم ، ونحو أن تقـول 

لتوســع فــي المعنــى وذلــك إذا لــم وهــو الــذي يــؤدي إلــى ا: والقســم الآخــر . أشــربُ لبنــاً : 

يتعــين فيــه المحــذوف بــل يحتمــل عــدة تقــديرات ، فمــا صــحَّ تقــديرُهُ وأمكــن أن يكــون مــراداً 

)P)203F5"في سياقِهِ كـان ذلـك مـن بـاب التوسـع فـي المعنـى
P  ومـن الحـذف الـدال علـى التوسـع ،

فقــد " 73-72: الشــعراء  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هچ: فــي المعنــى قولُــهُ تعــالى 

ـرِّ وقـد تظـن أنّـه إنمـا فعـل ذلـك لفواصـل الآي ،  ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعـول الضَّ

                                     
 ) . حذف(، ولسان العرب  3/217) : حذف(ينظر ، المحكم والمحيط الأعظم  )1(
 .  685: البرهان في علوم القرآن  )2(
 .  117: دلائل الإعجاز : ينظر  )3(
 .  9/118) : باب فتح مكة(السنن الكبرى للبيهقي  )4(
 .  157: الجملة العربية والمعنى  )5(
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ولا شــك أنّــه لــو ذكــر المفعــول بــهِ لــم تنســجم الفاصــلة مــع فواصــل الآي ، ولكــنَّ الحــذف 

؛ لأنهــم يريــدون النفــع ) ينفعــونكم: (اقتضــاهُ المعنــى أيضــاً فقــد ذكــر مفعــول النفــع فقــال 

أنّ الإنسان لا يريد الضرر لنفسه وإنّما يريدهُ : الأول : طلق الضر لسببين لأنفسهم ، وأ

أنّ الإنسان يخشى من يسـتطيع أن يلحـق بـه الضـرر ، فأنـت تـرى أن : لعدوِّهِ ، والآخر 

ـرَّ موضـع إطـلاق ، فخَـصَّ النفـع وأطلـق الضـرّ والمعنـى  : النفع موطن تخصـيص والضَّ

ار بعــدوكم كمــا أنهــا لا تســتطيع أن تضــركم فلمــاذا أن هــذه الآلهــة لا تــتمكن مــن الإضــر 

 لَمَــــــــــــا أفــــــــــــاد ) أو يضــــــــــــرونكم: (ولــــــــــــو ذكــــــــــــر المفعــــــــــــول بــــــــــــه فقــــــــــــال ! تعبــــــــــــدونها ؟

ـــى  ـــين ، فـــانظر كيـــف أنّ الإطـــلاق فـــي الضـــرّ اقتضـــاهُ المعنـــى عـــلاوة عل هـــذين المعني

)P)204F1"الفاصلة ؟ 
P  . 

ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ڭۓ  ڭ  ڭچ : قـــــال تعـــــالى  -1
  �  ��        �  �  �  �  �  �     �  �  �ې  ې  ې        ې  

  127: النساء   چ�  �       �  �  �  �  �  �

فـــي أن ) : "وترغبـــون أن تنكحـــوهنّ : (قـــال البيضـــاوي تعليقـــاً علـــى قولـــهِ تعـــالى  

يهنّ إنْ كــــنّ تنكحــــوهنّ ، أو عــــن أن تنكحــــوهنّ ، فــــإن أوليــــاء اليتــــامى كــــانوا يرغبــــون فــــ

)P)205F2"جميلات ويأكلون مالَهنّ ، وإلا كـانوا يعضـلونهنَّ طمعـاً فـي ميـراثهنَّ 
P  ولأهـل اللغـة فـي

، ) عــــن(وترغبــــون عــــن أن تنكحــــوهنّ فحــــذفتْ : أن المعنــــى : أحــــدهما : هــــذا تقــــديران 

)206F3( P)فـــي(وترغبـــون فـــي أن تنكحـــوهنَّ فحـــذفت : والآخـــر 
P  .هـــذا اللفـــظ يحتمـــل الرغبـــة "و

وترغبـون : في أن تنكحوهنّ لمالهنّ أو لجمـالهنّ ، والنفـرة : المعنى في الرغبة والنفرة ، ف

)P)207F4"عن أن تنكحوهنّ لقبحهنّ فتمسـكوهنَّ رغبـةً فـي أمـوالهنّ 
P  ولـم يعـيّن حـرف الجـر مـع ،

                                     
 .  219: التعبير القرآني  )1(
 .  1/244: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )2(
 .  1/532: ، والنكت والعيون  1/248: ن للنحاس معاني القرآ: ينظر  )3(
 . 1/824: فتح القدير : ، وينظر  3/378: البحر المحيط  )4(
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عجبــتُ أنّــك : وشــرطُهُ أمــنُ اللّــبس نحــو ) أنَّ ، وأنْ (ههنــا ، والمطَّــرد حذفُــهُ مــع ) رَغِــبَ (

 ) : هـ672ت(أنّك فاضلٌ ، وهذا معنى قول ابن مالك  من: فاضلٌ ، أي 

 مَعْ أمنِ لبسٍ كعجبتُ أن يدوا  نقلاً وفي أنَّ وأنْ يطَّردُ 

رغبتُ فـي أنْ تفعـلَ ، فـلا : من نحو ) أمن اللبس(يغرموا الدّية ، واحترز بـ: أي  

مــن عــن أن تفعــلَ ، وأمــا حــذف حــرف الجــر : يجــوز حــذف الجــار لــئلا يتــوهم أن المــراد 

أن يكــون حُــذِفَ اعتمــاداً : الأول : فعنــهُ جوابــان ) وترغبــون أن تنكحــوهنّ : (قولــه تعــالى 

أن يكـون حُـذِفَ لقصـد الإبهـام ليرتـدع مـن يرغـبُ : على القرينـة الرافعـة للـبس ، والآخـر 

Pفيهنّ وعنهنّ 

)
208F

1(
P " . وهو أن أهل العربية ذكـروا أنّ حـرف الجـر يجـوز حذفـُهُ : وهنا سؤال

: أن يكون الحرف متعينـاً نحـو : بشرط أمن اللّبس ، وهذا يعني ) أنَّ (و) أنْ (باطراد مع 

مِلْــتُ إلــى أنْ تقــوم أو عــن أنْ تقــوم ، : مــن أنْ تقــوم ، بخــلاف : عجبــتُ أنْ تقــوم ، أي 

فصــار كــلٌّ مــن الحــرفين ... أنَّ المعنيــين صــالحان : والجــواب . والآيــة مــن هــذا القبيــل 

)P)209F2"مراداً على سبيل البدل
P  . 

الرغبــة فــيهنّ والرغبــة عــنهنَّ فيحتمــل أن يكــون : وللنســاء وصــفان فــي هــذه الآيــة  

Pوهو ما يدل على العموم) عن(ويحتمل أن يكون ) في(المحذوف 

)
210F

3(
P  . 

وحذف الجار هنا لا يعدُّ لبساً ، بل إجمالٌ ، فكل مـن الحـرفين مـرادٌ علـى سـبيل " 

)P)211F4"البــــدل
P  ُترغبــــون فــــي نكــــاح : إكثــــار المعنــــى ، أي موقــــعٌ عظــــيمٌ مــــن الإيجــــاز و "وَلــــه

للشـيء الـذي لا ) عـن(بعضِهِن ، وفي نكاح بعضٍ آخر فإنَّ الفعل رَغِبَ يتعدى بحـرف 

للشــيء المحبــوب فــإذا حــذف حــرف الجــر احتمــل المعنيــين إن لــم ) فــي(يُحــبُّ ، وبحــرف 

                                     
 .  183-2/182: ، ومغني اللبيب  2/625: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر  )1(
 .  4/106: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )2(
 .  3/48: ، والإتقان في علوم القرآن  692:  البرهان في علوم القرآن: ينظر  )3(
 .  5/160: روح المعاني  )4(
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)P)212F1"يكــن بينهمــا تنــافٍ 
P مــوم ولــو فــأدى الحــذفُ إلــى إرادة المعنيــين جميعــاً علــى ســبيل الع

ذكر حرفاً منهما لأفضى ذكرُهُ إلى انتفاء التوسع في المعنى المترتب على الآية الكريمة 

ـــد أن التعبيـــر القرآنـــي قَصَـــدَ هـــذا  ، ولصـــارَ المعنـــى متعلقـــاً بـــالحرف المـــذكور حَسْـــب بَيْ

 . الحذف ليشمل الحكمين على السواء ، وهو توسعٌ في المعنى ظاهر 

 

ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٱ  ٻ چ : قـــــال تعـــــالى  -2

 . 44: الأعراف   چٹ  ڻ  ڻ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ

مــا : إنمــا لــم يقــل ) : "مــا وَعَــدَ ربكــم: (قــال البيضــاوي تعليقــاً علــى قولــه تعــالى  

دهُ وعدكم كما قال ما وَعَدَنا ؛ لأنّ ما سـاءهم مـن الموعـود لـم يكـن بأسـرِهِ مخصوصـاً وعـ

)P)213F2"بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة
P " . ُونادى أهلُ الجنة أهـل : يقول تعالى ذكرُه

أنْ يــا أهــل النــار قــد وجــدنا مــا وَعَــدَنا ربُّنــا فــي الــدنيا علــى ألســنِ : النــارِ بعــد دخولهموهــا 

رســلِهِ مــن الثــواب علــى الإيمــان بــه وبهــم وعلــى طاعتــه حقــاً ، فهــل وجــدتم مــا وعــد ربكــم 

ألسـنتهم علـى الكفـر بـه وعلـى معاصـيه مـن العقـاب حقـاً ؟ فأجـابهم أهـل النـار بـأنْ على 

)P)214F3"نعم قد وجدنا ذلك حقاً كما وعدنا ربُّنا
P .  

)215F4(P)الكشاف(جاء في 
P " : ما وعدنا ربّنـا : ما وعدكم ربكم كما قيل : هلاّ قيل : فإن قلت

أُطْلـقَ ليتنـاول كـلّ مـا : ن يقـول حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وَعَدَنا عليه ، ولقائل أ: ؟ قلت 

وعـــد االله مـــن البعـــث والحســـاب والثـــواب والعقـــاب وســـائر أحـــوال القيامـــة ؛ لأنهـــم كـــانوا 

مكذبين بذلك أجمع ؛ ولأنّ الموعود كلَّه مما ساءهم ومـا نعـيم أهـل الجنـة إلا عـذابٌ لهـم 

 " . ، فأطلق لذلك

                                     
 .  5/213: التحرير والتنوير  )1(
 .  1/341: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )2(
 .  1/542: بحر العلوم : ، وينظر  10/205: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )3(
 .  303/  4:  البحر المحيط: ، وينظر  157/  2) 1(



 في المستوى النحوي  الفصل الأول     التوسع

 63 

خــاطبهم بهــذا الوعــد ، وكــونهم يــدلُّ علــى أنّــه تعــالى ) وَعَــدَنا(وذكــر المفعــول مــع  
مخاطبين من قِبـل االله سـبحانه يوجـب مزيـد التشـريف ، ومزيـد التشـريف هـذا لائـقٌ بحـال 

؛ فلأنَّ الكافر لـيس أهـلاً لأنْ يخاطبـه ) ما وَعَدَ ربُّكم(المؤمنين ، أمَّا حذف المفعول مع 
Pهــذا الحكــم االله تعــالى ؛ لــذلك لــم يــذكر االله أنّــه خــاطبهم بهــذا الخطــاب بــل بــيَّن

)
216F

1(
P . وهــذه

Pفـي الخيــر أكثــر) وَعَــد(لمسـة لطيفــة ، فالغالـب فــي الاسـتعمال القرآنــي أنّــه يسـتعمل 

)
217F

2(
P  ،

Pفي الشر أيضاً ) وعد(وقد يستعمل 

)
218F

3(
P  كـأنّ االله سـبحانّهُ وتعـالى : ، وعلـى المعنـى الأول

هم لـذلك لا يريد أنْ يمسَّهم بالخطاب بعد ما كانوا موغلين فـي الكفـر ومُصـرّين فـي عنـاد
حذف المفعول به معهم ، وليس الحال كذلك مع المؤمنين فقد نالهم من الخير مـا نـالهم 

 . فذَكَر المفعول معهم 
) ولقائــلٍ إلــى آخــرِهِ : (قولُــهُ : قلــتُ : "وردَّ الســمين الحلبــي علــى الزمخشــري قــائلاً  

ير هـــــذا الجـــــواب لا يطـــــابق ســـــؤالَهُ ؛ لأنّ المـــــدعى حـــــذف المفعـــــول الأول وهـــــو ضـــــم

المخاطبين ، والجواب وقع بالمفعول الثاني الذي هو الحساب والعقاب وسائر الأحوال ، 

)P)219F4"فهذا إنما يناسب لو سُئل عن حذف المفعول الثاني لا المفعول الأول
P  ويبـدو أنّ قـول

الســمين الحلبــي فيــه نظــر ؛ لأن الحســاب والعقــاب وســائر أهــوال القيامــة يــدلُّ علــى هــذا 

ولُ وهو ضمير المخاطبين وحُذِف لغرض العموم والتوسع فـي المعنـى ، كلّه المفعولُ الأ

فــإن كــان المفعــول الثــاني دالاً عليهــا كمــا قــال لــم يكــن للمفعــول الأول معنــىً بــل الظــاهر 

أنَّ ) هـــ1069ت(ويــرى الشــهاب الخفــاجي . حَــذْف الأول ليشــمل الوعــد بصــورتِهِ العامــة 

ز اســتغناءاً عنــه بــالأول فــلا بُــدَّ مــن حملِــهِ حــذف المفعــول جــاء لغــرض التخفيــف والإيجــا

Pعلى الاكتفاء بالسابق لا على الإطلاق

)
220F

5(
P  . ولـيس كـذلك بـل الإطـلاق هـو مـرادُ التعبيـر

                                     
 .  14/89: التفسير الكبير : ينظر  )1(
 .  1/425: التبيان في إعراب القرآن : ينظر  )2(
 ) . وعد: (لسان العرب : ينظر  )3(
 .  5/326: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )4(
 .  8/137: ، والتحرير والتنوير  4/171: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : ينظر  )5(
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شــاملاً لمــا وعــدهم ومــا وَعَــدَ غيــرهم مــن الثــواب والعقــاب ويكــون : القرآنــي فيكــون المــرادُ 

 . الكلام من باب التوسع في المعنى واالله أعلم 

 

 چ�ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ : تعـالى  قـال -3

   73: الزمر 

حذف جـواب إذا للدلالـة علـى : "جواب إذا الشرطية محذوف قال عنه البيضاوي  

أنّ لهم حينئذٍ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف ، وأن أبواب الجنة تفـتح لهـم 

)P)221F1"ظرينقبل مجيئهم غير منت
P  . 

مقطوع عنه ومفصـول ، والعـرب تفعـل : مكفوف عن خبرِهِ ، أي ) إذا(جواب  إذاً  
Pذلــك فــي كلامهــا

)
222F

2(
P  . ِزائــدة ، ويــرى الــبعضُ ) وفتحــتْ (وبعضــهم يــرى أنّ الــواو فــي قولــه

Pإضمار الخبـر أحسـن فـي الآيـة: الآخر 

)
223F

3(
P  . أُدخلـت الـواو فـي : أمّـا نحـاة الكوفـة فقـالوا

وأُخرجت ، فمـن أخرجهـا فـلا شـيء فـي ذلـك ، ومـن أدخلهـا شـبَّه حـال  )حتى إذا(جواب 
ژ  ژ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ : الكفار بالتعجب في الآية التي تسبق هذه وهي قولُهُ تعـالى 

ں  ڻ  ڻ  ڻ    ںڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
) وقــال لهــم خزنتهــا ســلام علــيكم: (ولــه ، فجعــل الثــاني وهــو ق 71: الزمــر  چڻ  ۀ  ۀ  ہ

) إذا(، وإنْ كان الثاني جواباً لــ) وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلٌ منكم(عطفاً على الأول 
Pأتعجـب لهـذا ولهـذا ، والجـواب متـروك: عند الكوفيين فكأنـه قـال 

)
224F

4(
P " . فـدلَّ بحذفِـهِ علـى

)P)225F5"أنـــه شـــيءٌ لا يحـــيط بـــه الوصـــف
P  كـــلَّ مـــذهبٍ فـــلا يتصـــوَّر أو لتـــذهبَ نفـــسُ الســـامع

مطلوبــاً إلا ويجــوز أن يكــون الأمــرُ أعظــم منــه ، ولــو عُــيِّن شــيءٌ اقتصــر عليــه ، وربمــا 

                                     
 .  2/920: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )1(
 .  2/192: مجاز القرآن : ينظر  )2(
 .  2/497: معاني القرآن للأخفش : ينظر  )3(
 .  269-20/268: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )4(
 .  24/34: روح المعاني : ، وينظر  4/68: الكشاف  )5(
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Pخــفَّ أمــرُهُ عنــد الســامع

)
226F

1(
P  . ولهــذا قصــدٌ يــؤثر فــي مــواطن التعجــب والتهويــل والتعظــيم
؛ لأنَّ وصــف مــا يجدونــه ) حتــى إذا جاؤهــا وفتحــت أبوابُهــا: (فحــذف الجــواب مــن قولــهِ 

ـا هــو مُشـاهد وتُركــتْ  فـي الجنـة لا يتنــاهى ، فَجُعِـل الحـذفُ دلــيلاً علـى ضــيقِ الكـلام عمَّ
Pالنفوس تقدّر ، ولا تبلغ مع ذلك كُنْهَ ما هنالك

)
227F

2(
P . 

فـــي هـــذا المـــوطن أولـــى ؛ لأنّ المعنـــى يقتضـــي عـــدم ) إذا(وعـــدم تقـــدير جـــواب ل ــــِ 

لوا من دون  النظر إلـى مـراد المعنـى ، وهـذا الجـواب التقدير خلافاً للنحاة الذين قدَّروا وأوَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ه  ه  چ : لا تستطيع اللغة أن تعبر عنهُ لقولهِ تعالى 

أعـــددتُ : قـــال االلهُ عـــزَّ وجـــلَّ : (، ويعضـــد هـــذا الحـــديثُ الشـــريف  17: الســـجدة   چه

)228F3( P)لـى قلـب بشـرلعبـادي الصـالحين مـا لا عـينٌ رأتْ ولا أُذنٌ سـمعتْ ولا خطـر ع
P  فـأدَّى

 .حذفُ جوابِ الشرط إلى إطلاق المعنى وتوسعِهِ 

 

           ڱ     ڱ  ڱ     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ : قــال تعــالى  -4
 .  1: الحجرات   چں  

لا تقــدموا أمــراً، : أي "قــال البيضــاوي فــي معــرض حديثــه عــن هــذه الآيــة الكريمــة  

ب الــوهم إلــى كــلّ مــا يمكــن ، أو تــُرك ؛ لأنّ المقصــود نفــي التقــديم فحــذف المفعــول ليــذه

)P)229F4"رأســاً ، أو لا تتقــدموا ، ومنــه مقدمــة الجــيش لمتقــدميهم
P ) .لا تقولــوا : أي ) لا تقــدموا

فــلانٌ يقــدِّم بــين يــدي الإمــام وبــين يــدي : وتقــول العــرب    قبــل أن يقــول رســولُ االله 

Pدونــه يُعجــل بــالأمر والنهــي: أبيــه ، أي 

)
230F

5(
P وقــرئP

)
231F

1(
P  : ــا القــراءتين عنــد ــدَّموا ، وكلت لا تَقَ

                                     
 .  4/106: ، ومعاني النحو  188: علوم البلاغة  الإيضاح في: ينظر  )1(
 .  4/106: ، ومعاني النحو  146-2/145: الإتقان في علوم القرآن : ينظر  )2(
 .  1136) : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(صحيح مسلم  )3(
 .  2/998: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )4(
 .  415: يب القرآن لابن قتيبة غر ، و  219/  2: مجاز القرآن : ينظر  )5(
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Pالزجــاج بمعنــى واحــدٍ 

)
232F

2(
P  . ْــثَمَّ فــرقٌ بينهمــا مــن "فــإن كــانَ المعنــى واحــداً علــى التســاهل ف

   لا تقدّموا القولَ والفعلَ بين يـدي رسـول االله : حيث اللغة ، قدمت يتعدى فتقديرهُ 

ــدُمُوا لــيس كــذا ؛ لأنّ تقــديرهُ  ــالقول والفعــل:  وَتَقْ )P)233F3"لا تقــدموا ب
P  تقــدّموا(ولحــذف مفعــول (

ألاَّ : أن يحـذف ليتنـاول كـل مـا يقـع فـي الـنفس ممـا يقـدَّم ، والثـاني : أحـدهما : "وجهان 

لا تقـدموا : يقصدَ قصدَ مفعولٍ ولا حذفِهِ ، ويتوجه بالنهي إلى نفـس التقدمـة ، كأنّـهُ قيـل 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: مــنكم بســبيل كقولــهِ تعــالى  علــى التلــبس بهــذا الفعــل ، ولا تجعلــوه
ـهَ وبـيَّن ، ومنـه مقدمـة الجـيش  68: غافر  ، ويجوز أن يكـون مـن قـدَّم بمعنـى تقـدَّم كوجَّ

بـثلاث (لا تَقَـدَّمُوا : خلاف ساقته ، وهي الجماعة المتقدمة منه ، وتعضدُهُ قراءةُ من قرأ 

مــلأُ بالحســن وأوجــه وأشــدُّ ملاءمــةً تتقــدموا إلا أنَّ الأول أ(بحــذف إحــدى تــاءي P P)فتحــات

)P)234F4"لبلاغة القرآن والعلماء له أقبل
P  صـار أمـامهم ، : وقَدَمَهم يَقْدُمُهم قَدْماً وقدوماً وقَدِمَهم

: بــ ) تَقَـدَّموا(لا تقدموا كلامـاً قبـل كلامِـهِ ، و: بـ ) تقُدِّموا(قراءة ) هـ291ت(وفسَّر ثعلب 

Pلا تَقــدَّموا قبلــه

)
235F

5(
P  ــدّموا(يحتمــل أنْ يكــون الفعــل ، وعلــى هــذا ــهُ ) تقُ متعــدياً وحُــذف مفعولُ

للعموم والنهي متعلق بنفس الفعل دون تعرض لمفعولٍ معين ، ومحتمل أن يكون الفعـلُ 

Pلا تتقـدموا فـي شـيءٍ مـا مـن الأشـياء: أي ) تَقَدَّم(لازماً بمعنى 

)
236F

6(
P  . وعلـى هـذا لا يجـوز

والفعــل نفسُــهُ . بــين الفعــل المتعــدي والــلازم  جعــل القــراءتين بمعنــىً واحــدٍ للفــرق المعنــوي

علــى قــراءة العامــة يحتمــل اللــزوم والتعــدي ، ومفعولــه محــذوف إمّــا اقتصــاراً ) لا تقُــدِّموا(

                                                                                                           
: ، والمستنير في القـراءات العشـر  2/278: المحتسب : وهي قراءة الضحاك ويعقوب ، ينظر  )1(

2/455  . 
 .  5/31: معاني القرآن وإعرابُهُ : ينظر  )2(
 .  4/208: إعراب القرآن للنحاس  )3(
 .  4/240: الكشاف  )4(
 .  لم أجد هذا الكلام في مجالس ثعلب ولا في فصيحه و ) . قدم(لسان العرب : ينظر  )5(
 .  2/194: القسم الثالث : سلوب القرآن الكريم ، ودراسات لأُ  8/105: البحر المحيط : ينظر  )6(
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لا تقـدموا مـا لا يصـلحُ : هو يعطي ويمنـع ، وإمّـا اختصـاراً للدلالـة عليـه ، أي : كقولهم 

ــه فــالقراءة: ، وأمّــا وجــه لزومِــهِ نحــو  ــه وتوجَّ Pتؤيــدُهُ  وجَّ

)
237F

1(
P  . والقصــد مــن حــذف المفعــول

ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قولٍ أو فعل ، : أي "العموم والإطلاق 

لا يسبقونه بالجواب ، وإذا حضر الطعـام لا    إذا جرت مسألة في مجلسِهِ : مثلاً 

ـــوا معـــه  ـــدئون بالأكـــل وإذا ذهب ـــى موضـــع لا يمشـــون أمامـــه إلا    يبت  لمصـــلحة إل

)P)238F2"دعــت إليــه ونحــو ذلــك
P  ولــو قُــدّر مفعــولٌ فــي ســياق الآيــة كــان التقــديرُ ترجيحــاً بــلا ،

مرجح والأصح يكون التقديرُ عاماً ؛ لأنه أكثر فائدةً مع الاختصار مع قطع النظر ممـا 

Pيُقدم

)
239F

3(
P  . 

مقصــودٌ ) لا تقُــدّموا(ويظهــر مــن هــذا الــذي مــرَّ أنّ حــذف المفعــول بــهِ مــن الفعــل  

ـــهِ مـــ ـــاً للزمخشـــري ؛ لأنَّ الســـياق القرآنـــي اقتضـــى إظهـــار الفعـــل مـــن دون مفعولِ رادٌّ وفاق

بهدف القصد إلى العموم والإطلاق ليشملَ بـذلك كـلَّ تقـديمٍ سـواء أكـان بـالقول أم بالفعـل 

وتعليمـــاً للمســـلمين الأدب بحضـــرتِهِ ، ولـــو أراد مفعـــولاً بـــهِ    إبـــرازاً لمكانـــة الرســـول 

ولكنّه أطلق ولم يحدد ، وفي هذا الحذف توسـعةٌ فـي المعنـى بمـا لا يخفـى واالله لحدَّدهُ ، 

Pأعلم

)
240F

4(
P  . 

 

  -:سلوب الاستثناء أُ : ثانياً 
وهو من أساليب العربية التـي جـاء بهـا القـرآن الكـريم علـى مقتضـى قواعـدها وقـد  

لوب غيـر مـرة سـنحوي وأشار إلى التوسع في هذا الأُ أولى البيضاوي عنايتَهُ بهذا اللون ال

 : ومن الأمثلة التي جاءت في كتابهِ 

                                     
 .  10/5: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ينظر  )1(
 .  4/269: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي  )2(
 .  8/71: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  :ينظر  )3(
 .  2/941،  2/716،  1/299: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر : للمزيد  )4(
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 59-58: الحجــر  چڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ : قــال تعــالى  -1

 . 

كــــان منقطعــــاً ؛ إذ القــــوم مقيــــد ) قــــوم(إن كــــان اســــتثناءً مــــن : "قــــال البيضــــاوي  

، والقــوم والإرســال  بــالإجرام ، وإن كــان اســتثناءً مــن الضــمير فــي مجــرمين كــان متصــلاً 

إنّا أُرسلنا إلى قوم أجرم كلُّهم : شاملان للمجرمين ، وآل لوط المؤمنين به وكأنّ المعنى 

إنــــا : (ويــــدلّ عليــــه قولُــــهُ . إلا آلَ لــــوط مــــنهم لنهلــــك المجــــرمين وننجــــي آل لــــوط مــــنهم 

)241F1(P"مما يعذب به القوم: أي ) لمنجوهم أجمعين
P  . 

اســـتثناءٌ متصـــلٌ أم ) إلا آل لـــوط: (ولـــه تعـــالى ق: فـــإن قلـــت : "قـــال الزمخشـــري  

فيكــون منقطعــاً ؛ لأنَّ القــوم ) قــوم(لا يخلــو مــن أن يكــون اســتثناءً مــن : منقطــعٌ ؟ قلــت 

موصـــوفون بـــالإجرام ، فـــاختلف لـــذلك الجنســـان ، وأن يكـــون اســـتثناءً مـــن الضـــمير فـــي 

آل لوط وحـدَهم ، كمـا  إلى قوم قد أجرموا كلُّهم إلا: مجرمين ، فيكون متصلاً كأنه قيل 

فهــل يختلــف المعنــى : ، فــإن قلــت  36: الــذاريات  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : قـال 

نعــم وذلــك أنّ آل لــوط مخرجــون فــي المنقطــع مــن حكــم : لاخــتلاف الاســتثناءين ؟ قلــت 

الإرســـال ، وعلـــى أنهـــم أُرســـلوا إلـــى القـــوم المجـــرمين خاصّـــةً ، ولـــم يرســـلوا إلـــى آل لـــوطٍ 

عنى إرسالهم إلى القـوم المجـرمين كإرسـال الحجـر أو السـهم إلـى المرمـيِّ فـي وم. أصلاً 

إنـا أهلكنـا قومـاً مجـرمين ، ولكـنْ آل لـوط : أنه في معنى التعذيب والإهلاك ، كأنه قيل 

أنجينــاهم ، وأمّــا فــي المتصــل فهــم داخلــون فــي حكــم الإرســال وعلــى أن الملائكــة أُرســلوا 

ــــوا هــــؤلاء ، فــــلا يكــــون الإرســــال مخلصــــاً بمعنــــى  إلــــيهم جميعــــاً ؛ ليهلكــــوا هــــؤلاءِ  ، وينجُّ

)P)242F2"الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأول
P  . 

                                     
 .  1/535:  المصدر نفسه )1(
 .  19/203: التفسير الكبير : ، وينظر  2/561: الكشاف  )2(
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أما أبو حيان الأندلسي فقـد أنكـر أن يكـونَ الاسـتثناء متصـلاً فـي هـذهِ الآيـة ، إذ  

) قـوم مجـرمين: (والظاهر أنـه اسـتثناءٌ منقطـعٌ ؛ لأنّ آل لـوط لـم ينـدرج فـي قولـه : "قال 

لى عموم البدل ؛ لأنّ وصف الإجرام منتفٍ عن آل لوط ، ولا علـى عمـوم الشـمول لا ع

لتنكير قـوم مجـرمين ، ولانتفـاء وصـف الإجـرام عـن آل لـوط ، وإذا كـان اسـتثناءً منقطعـاً 

ـــهُ العامـــل علـــى  فهـــو ممـــا يجـــب فيـــه النصـــب ؛ لأنّـــه مـــن الاســـتثناء الـــذي لا يمكـــن توجُّ

إليهم أصلاً ، وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصـة ، المستثنى فيه ؛ لأنهم لم يرسلوا 

جرى مجرى خبر لكِـنْ فـي اتصـاله بـآل لـوط ؛ لأنّ المعنـى ) إنّا لمنجوهم: (ويكون قوله 

)P)243F1"لكِنْ آل لوط منجون: 
P  . 

وفيــه نظــر ؛ : قلــت : "وقــد ردَّ الســمين الحلبــي علــى أبــي حيــان الأندلســي قــائلاً  

، "ضَـحِكَ القـومُ إلا حمـارَهم: "لا يمكـن نحـو : ليـه العامـل ، أي لا يتوجه ع: لأنّ قولهم 

: ، وأما هذا فـيمكن الإرسـال إلـيهم مـن غيـر منـعٍ ، وأمـا قولـُهُ " صَهِلَتِ الخيلُ إلا الإبلَ "و

فصحيح ؛ لأن حكم الاستثناء كلِّه هكذا ، وهـو أن يكـون خارجـاً ) لأنهم لم يرسلوا إليهم(

ـــه الأول ، لك ـــم ب ـــهُ مـــن عـــن مـــا حُكِ ـــك ، بخـــلاف مـــا ذكرتُ ـــه لصـــحَّ ذل ـــو تَســـلَّط علي ـــه ل نّ

)P)244F2"أمثلتهم
P  . 

أنّ الملائكــة مرســلون إلــى المجــرمين خاصــةً : وعليــه فالاســتثناء المنقطــع معنــاهُ  

الإرسال إليهم جميعاً بيدَ أنَّ الإهلاك : بالعذاب والهلاك دون آل لوط ، والمتصل معناهُ 

لمعنيــان مــرادان والســياق فــي الآيــة الكريمــة يحتملهمــا وا. للمجــرمين والإنجــاء لآل لــوط 

 .الأمر الذي يمكن إدراجهما في باب الاتساع في المعنى القرآني واالله أعلم 

 

                                     
 .  5/447: البحر المحيط  )1(
ـــوم الكتـــاب : ، وينظـــر  7/168: كتـــاب المكنـــون الـــدر المصـــون فـــي علـــوم ال )2( : اللبـــاب فـــي عل

11/472  . 
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  چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڦٹ  ڻ   ڻ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ : قــــــال تعــــــالى  -2

 . 65: النمل 

ع ، ورفع المستثنى علـى هو التفرد بعلم الغيب والاستثناء منقط: "قال البيضاوي  

اللغة التميمية للدلالة على أنه تعالى إن كان مِمَنْ في السموات والأرض ففيها مـن يعلـم 

الغيب مبالغةً في نفيه عنهم ، أو متصل على أن المراد ممن في السموات والأرض من 

ولـي العلـم مـن تعلَّق علمُهُ بها ، واطَّلع عليها اطلاع الحاضر فيها فإنّه يعم االله تعـالى وأ

)P)245F1"خلقه
P  . 

مرفــوع ، ولــو نُصِــب المســتثنى كــان صــواباً ، ) إلا(رُفِــع المســتثنى ؛ لأن مــا قبــل  

إلا : مــع أســماء معرفــة ، فــإذا كــان مــع نكــرة فلــم يقولــوا ) إلا(هــذا إذا كــان النفــي مــا قبــل 

نّ مـا قبـل إلا أبـاك ؛ لأ: ما ذهبَ أحـدٌ إلا أبـوك ، فـلا تقـل : نحو ) إلا(الإتباع لما قبل 

Pجمع وما بعدها واحد أو بعض منه ، وليس بكلّه) إلا(

)
246F

2(
P  . 

واختلف أهلُ العربية فـي رفـع لفـظ الجلالـة ، فالبصـريون ذهبـوا إلـى أنّـهُ بـدلٌ مـن  

قُــلْ لا يعلــمُ أحــدٌ الغيــبَ : ؛ لأنّــهُ منفــي عنــهُ ، والكوفيــون ذهبــوا إلـى العطــف علــى ) مَـنْ (

معرفة ، ويكون عطفاً أيضاً ولا يكون بدلاً ؛ لأن الأول ) نْ مَ (إلا االلهُ ، ويجوز أن تكون 

Pقامَ زيدٌ إلا عمروٌ فيكون الثاني عطفاً على الأول: منفي ، والثاني مثبت نحو 

)
247F

3(
P  . 

واالله يَتَعــالى أن يكــون ممــن فــي الســمواتِ والأرض ، غيــر أنــه جــاء مرفوعــاً علــى  

مـا فيهـا إلا حمـارٌ كـأن : لا حمارٌ ، أي ما في الدار أحدٌ إ: لغة بني تميم حيث يقولون 

إن كان االله ممـن فـي السـموات : أحداً لم يذكر ، واختيار هذه اللغة دعت إليه نكتة هي 

والأرض فهم يعلمون الغيب ، يعنـي أنَّ علمهـم الغيـب فـي اسـتحالتِهِ كاسـتحالة أنْ يكـونَ 

يهنّ حقيقــة وإرادة المــتكلم االلهُ مــنهم ، وكــون االلهِ فــي الســموات والأرض مجــازاً وكــونهم فــ
                                     

 .  2/774: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )1(
 .  4/127: ، ومعاني القرآن وإعرابُهُ  299-2/298: معاني القرآن للفرّاء : ينظر  )2(
 .  106-18/105: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  )3(
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بعبارة واحدةٍ حقيقةً ومجازاً غير صحيحة ؛ لأنَّ الجمعَ بينه وبينهم في إطلاق اسمٍ واحدٍ 

Pفيه ايهامُ تسويةٍ والايهاماتُ مُزالةٌ عنه وعن صفاته تعالى

)
248F

1(
P  . 

لـو نصـب لكـان منـدرجاً تحـت المسـتثنى منـه ، وإذا رفـع كـان بـدلاً، "والمعنى أنّـه  

ل منه في نيـة الطـرح ، فصـار العامـل كأنـه مفـرغٌ لـه ؛ لأنّ البـدل علـى نيـة تكـرار والمبد

P" "قل لا يعلم الغيبَ إلا االلهُ : "العامل ، فكأنّه قيل 

)
249F

2(
P  . 

وليس فـي الآيـة اسـتعمال اللفـظ فـي "فإن كان استثناءاً متصلاً ففيه معنى العموم  

أبلـغ صـيغ العمـوم ، ولـيس المـراد حقيقته ومجازه ؛ لأنّ من فـي السـموات والأرض ههنـا 

لا يعلـم أحـدٌ الغيـبَ إلا االله ، وأتـى فـي هـذا : بها معينـاً فهـي فـي قـوة أحـد المنفـي بقولـك 

لا يعلــم : بــذكر الســموات والأرض تحقيقــاً لإرادة العمــوم والإحاطــة ، فــالكلام مــؤدٍ معنــى

للتخصــيص والتقييــد ،  أحــدٌ الغيــبَ إلا االلهُ ، وإنمــا نشــأ الــوهمُ فــي ظــنهم أن الظــرف ههنــا

ڃ  چ : وليس كذلك ، بل لتحقيق الاستغراق والإحاطة فهو نظير الصفة في قولـهِ تعـالى 
، فإنهــا ليســت للتخصــيص والتقييــد ، بــل لتحقيــق الطيــران  38: الأنعــام  چڃ    چ  چ

، لتحقيــق الاســتغراق )مَــنْ فــي الســموات والأرض: (المــدلول عليــه بطــائر ، فكــذلك قولــه 

)P)250F3"بالنفي المقصود
P  . 

ـــق   ـــي تلي ـــى وجـــه الحقيقـــة الت ـــه عل ـــل ل ـــزم أن يكـــون مجـــازاً ب وهـــذا الإطـــلاق لا يُل

بجلالتِهِ ولا يشابهُهُ فيها شيءٌ من مخلوقاتِهِ ، ويطلق ذلـك علـى خلقِـهِ حقيقـة والمختصـة 

بــه ســبحانه لا تماثــل التــي لخَلقِــهِ فتنــاول الحقيقــة لهمــا لا يســتلزم تماثلهمــا حتــى يفــر منــه 

Pى المجازإل

)
251F

4(
P  . 

                                     
 .  4/194: ، وفتح القدير  3/420: الكشاف :  ينظر )1(
 . 7/87: البحر المحيط  )2(
 .  419: بدائع الفوائد  )3(
 .  420: المصدر نفسه : ينظر  )4(
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)P)252F1"منقطعٌ تحقيقاً متصلٌ تـأويلاً : والاستثناء على ما قيل " 
P  . فـالمنقطع يـدلُّ علـى

تفــردِهِ ســبحانه بــالعلم وحــدَهُ مبالغــةً فــي النفــي عــنهم ، والمتصــل يعــمُّ االله ســبحانه وأولــي 

 . العلم من خلقه على حقيقة علم االله التي لا تماثُلها حقيقة 

 

  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ: قــــال تعــــالى  -3

 . 27-26: الزخرف 

  

وغيرهم ،  يعم أولي العلم) ما(استثناء منقطع أو متصل على أن : "قال البيضاوي 

)P)253F2"وأنهم كانوا يعبدون االله والأصنام والأوثان
P  . 

وز أن يكــون بمعنــى ، ويجــ) ممــا تعبــدون: (فيجــوز أنْ يكــون اســتثناءاً مــن قولــهِ  

Pاســـتثناءاً منقطعـــاً : أي ) لكِـــنْ (

)
254F

3(
P " . لكـــن الـــذي فطرنـــي فإنّـــه ســـيهدين: كأنـــه قـــال"P)255F4(

P  ،

بدلاً من المجرور بمِـنْ ، كأنّـه "وأغفل البيضاوي وجهَ الجرّ في المستثنى على أن يكون 

ولـيس  كيـف تجعلـُهُ بـدلاً : فـإن قلـت . إنني براءٌ مما تعبدون إلا من الذي فطرني : قال 

أن ذاتَ االله مخالفــةٌ لجميــع الــذوات ، : أحــدهما : مــن جــنس مــا يعبــدون ؟ مــن وجهــين 

أنَّ االله تعــالى غيــرُ معبــودٍ بيــنهم والأوثــان : فكانــت مخالفــةً لــذوات مــا يعبــدون ، والثــاني 

)P)256F5"كانوا يعبدون االله مع أوثانهم: قالوا : قلت. معبودة 
P  . 

ووجـــه البـــدل لا : "هَ البـــدل المجـــرور ، قـــال ولـــم يُجـــوّز أبـــو حيـــان الأندلســـي وجـــ 

يجــوز ؛ لأنــه إنمــا يكــون فــي غيــر الموجــب مــن النفــي والنهــي والاســتفهام ، ألا تــرى أنّــه 

                                     
 .  20/9: روح المعاني  )1(
 .  2/957: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )2(
 .  2/1145: معاني القرآن للنحاس : ينظر  )3(
 .  19/27: الجامع لأحكام القرآن : ، وينظر  4/152: الكشاف  )4(
 .  4/152: الكشاف  )5(
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يصـــلح مـــا بعـــد إلاّ لتفريـــغ العامـــل لـــه ، وإننـــي بـــريءٌ جملـــة موجبـــة فـــلا يصـــلح أن يفـــرغ 

يه معنى الانتفـاء العامل فيها للذي هو بريء لما بعد إلا ، وعن الزمخشري كون بريء ف

)P)257F1"، ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرغ لما بعد إلاّ 
P  . 

ل النحــاة ذلــك فــي : "وردَّ الســمين الحلبــي علــى أبــي حيــان الأندلســي قــائلاً   قــد تــأوَّ

والاســـتثناء ...  32: التوبـــة  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ چ : مواضـــعَ مـــن القـــرآن كقولـــه تعـــالى 

ســاغ  فهــذا ... لا يفعــل : بمعنــى " يــأبى"لمّــا كــان  المفــرغ لا يكــون فــي إيجــاب ، ولكــن

)P)258F2"مثلُهُ 
P  . يأبى(معنى هذا أنّ النفي آتٍ من معنى الفعل . ( 

 چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆچ : وقـد يقـع الاسـتثناء المفـرغ فـي الإيجـاب كقولـه تعـالى  

هُلُ إلا وإنهـا لا تسـ: ، فلما كـان المعنـى   چڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ چ : ، وقوله  45: البقرة 

Pجــاز ذلــك. علــى الخاشــعين ، ولا يريــد االله إلا أن يــتمَّ نــورَهُ 

)
259F

3(
P  . تســتعملُهُ ) قــلَّ (وكلفــظ

مـا رجـلٌ يقـول ذاك إلا : قلَّ رجـلٌ يقـولُ ذاك إلا زيـدٌ ، أي : العربُ بمعنى النفي ، نحو 

Pزيدٌ ، فالبدل محمولٌ على المعنى لا على اللفظ

)
260F

4(
P  . 

واردٌ عـــن العـــرب فـــي الاســـتثناء المفـــرغ مـــن جهـــة  وبهـــذا يتضـــح أنّ وجـــه البـــدل 

المعنــى لا اللفــظ وفاقــاً للزمخشــري ، فــإن كــان الاســتثناء متصــلاً ؛ فلأنّهــم كــانوا يشــركون 

مـــع االله غيـــرَهُ ، وإن كـــان منقطعـــاً فهـــو لـــيس مـــن جنســـهم ، وإن كـــان مفرغـــاً مـــن جهـــة 

محتمـلٌ لهـا جميعـاً علـى المعنى فهو قريبٌ من معنـى المتصـل وكـلٌّ مـرادٌ ههنـا والمعنـى 

 . وجه الاتساع في المعنى 

 

                                     
 .  8/13: البحر المحيط  )1(
 .  9/582: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )2(
 .  2/223: ، وحاشية الصبان  2/333: مغني اللبيب : ينظر  )3(
 .  2/104: الأشباه والنظائر في النحو : ينظر  )4(
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڻگ  گ    گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

 .  27: الحديد   چہ  ہ  ہ   ہۀ

اسـتثناء منقطـع ، : "فـي الآيـة الكريمـة : ) إلا ابتغـاءَ (قال البيضـاوي تعليقـاً علـى  

متصل فإن ما كتبناها علـيهم بمعنـى : ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان االله ، وقيل : أي 

مـــا تعبـــدناهم بهـــا وهـــو كمـــا ينفـــي الإيجـــاب المقصـــود منـــه دفـــع العقـــاب ينفـــي النـــدب : 

: أن يقــال  ابتــدعوها إلا: المقصــود منــه مجــرد حصــول مرضــاة االله ، وهــو يخــالف قولَــه 

استحدثوها وأتوا بها أو ؛ لأنهم اخترعوهـا : ابتدعوها ثم ندبوا إليها ، أو ابتدعوها بمعنى 

)P)261F1"من تلقاء أنفسهم
P  . والرهبانية فرقة خرجت إلى الصحاري وبَنَـتِ الصـوامع وطلبـتْ أن

داعُهُم تَسْلم على أن تعتزل فتُرِكَـت فَسُـمُّوا بالرهبـان مـن الرهـب وهـو الخـوف فهـذا هـو ابتـ

Pولم يفرض االلهُ ذلك عليهم

)
262F

2(
P  . ِأحـدهما : "قـولان ) إلا ابتغـاءَ رضـوان االله: (وفـي قولـه :

أنــه اســتثناء : ولكــنّهم ابتــدعوها ابتغــاء رضــوان االله ، الثــاني : أنــه اســتثناءٌ منقطــعٌ ، أي 

لمـراد أنّا ما تعبدناهم بها إلا على وجه ابتغاء مرضاة االله تعالى ، وا: متصل ، والمعنى 

أنهــا ليســت واجبــة ، فــإن المقصــود مــن فعــل الواجــب دفــع العقــاب ، بــل المقصــود منــه : 

)P)263F3"لــيس إلا تحصــيل مرضــاة االله
P  أنّ االله ســبحانه وتعــالى كتبهــا علــيهم : فيكــون المعنــى

Pقضـــى: ابتغـــاء مرضـــاتِهِ ، وكتـــب ههنـــا بمعنـــى 

)
264F

4(
P  . والاســـتثناء المتصـــل هـــو ممـــا هـــو

Pما كتبناها علـيهم لشـيء مـن الأشـياء إلا لابتغـاء مرضـاة االله: مفعولٌ من أجلِهِ ، أي 

)
265F

5(
P 

                                     
 .  2/1050: نوار التنزيل وأسرار التأويل أ )1(
 .  5/237: ، وفتح القدير  5/270: المحرر الوجيز : ينظر  )2(
 .  6/262: غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ، وينظر  29/247: التفسير الكبير  )3(
 .  8/227: البحر المحيط : ينظر  )4(
: ، واللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب  10/257: الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون : ينظـــر  )5(
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وهـــذا لا يخـــالف . كتبناهـــا علـــيهم وأمرنـــاهم بهـــا ابتغـــاء مرضـــاة االله : فصـــار المعنـــى . 

ابتــداعهم لهــا مــن تلقــاء أنفســهم ؛ لأنّ التنــافي إنمــا يكــون لــو كانــت الكتبــة مقدمــة علــى 

ــم يســبقهم ســ: الاختــراع ، أي  ائر النــاس فيهــا والابتــداع بهــذا المعنــى لا فعلوهــا حــديثاً ل

Pينــافي كونهــا مكتوبــة علــيهم وإتيــانهم بهــا بعــد الكتبــة والابتــداع بنــاءاً عليهــا

)
266F

1(
P  . ُــه : فقولُ

يقتضـي أنهـم أُمـروا ) ما كتبناها علـيهم(يقتضي أنهم لم يؤمروا بها أصلاً ، و) ابتدعوها(

Pبهـــا لابتغـــاء رضـــوان االله تعـــالى

)
267F

2(
P . كـــان منقطعـــاً فهـــو يشـــير إلـــى ابتـــداع فالاســـتثناء إن

الرهبانية واستحداثها من تلقاء أنفسهم، وإن كان متصلاً فهو مظنة القضاء للرهبانية من 

عند االله سبحانه لكن ليس على سبيل الوجوب ، والتوسع حاصل بكلا المعنيين المرادين 

Pفي الرهبانيين واالله أعلم

)
268F

3(
P . 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 . 362-4/361: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي : ينظر  )1(
 .  27/191: روح المعاني : ينظر  )2(
 .  2/1143،  2/891،  2/752: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر : للمزيد  )3(



Abstract 

 ِ◌ A 

Abstract 

 This is study in the expansion in the meaning of the 
holy Quran expression in the Al – Baidhawi explanation 
which is called ( Anwar Al – tanzeel wa Asrar Al – tawee ) . It 
is the most important phenomenon which deserves care 
with it and after the material of research has finished from 
collecting its nature required to be divided in to three 
chapters beginning with introduction , interface and ended 
with the research results then the references list which I 
benefited from it in my study comes after it .  

 They were many and various of explanation books , the 
holy Quran sciences and its definition , grammar books , 
conjugation , language and others .  

 About my study in interface I had divided it into two 
parts : the first : about Al – Baidhawi and his scientific 
biography . it is obvious for students what Al – Baidhawi has 
of agood status between the explainers , the second : was in 
definition of expansion in meaning about being one 
pronunciation or term perhaps has more one meaning in 
the context that it was and the elements of expansion have 
to be available in context of the holy Quran expression . 

 The title of first chapter was ( the expansion on the 
grammar level ) it includes many aspects such as : the 
omission , exception and multiplicity aspects of definition . 


